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  أ  

  
  

ديدة وامتنانه وعونه لي فبحوله وقوته تم هذا كر والفضل  أولا على توفيقه وتسالش
 شكرا يليق بعظمة وجهك وجلال سلطانك. فالحمد والشكر لك ربي،البحث، 

 سمى عبارات الشكر والتقدير الى كل من علمني حرفا فصرت له عبدا.أرفع أ

ة التي تقدمت علي بالإشراف على لى الأستاذة مجكدود ربيعإتقدم بجزيل الشكر أ
 ،لخطة المذكرة إعداديماماتها منذ والتي لم تبخل عليا بتوجيهاتها واهت مذكرتي،

 وجزاك ا عني كل خير . فلك مني جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير ،

كل اساتذة قسم الفلسفة بجامعة مسيلة وعلى رئسهم  إلىوالشكر موصول 
الاستاذ زروخي الدراجي والذي كان لي بمثابة المرجع المعرفي والقيمي فلك مني 

 زكى آيات  الامتنان .أ



  مقدمــة
 

  أ  

ر الفلاسفة حولها من عص تلفي المشكلة الفلسفیة التي اخهخر نا والآن مشكلة الأإ
خر في الساحة نا والآلى المكانة المركزیة التي یحتلها موضوع الأإوبالنظر  ،خرآ لى عصرإ

من الفلسفة الوجودیة التي تحتل هي ضجاءت فكرة دراسة هذا الموضوع  الفكریة والفلسفیة
حدثته على مستوى الفكر التغیر الذي أمام أضعنا ت ،الفلسفيفكر خرى مكانة في الالأ

حیث  خر،فكرة جوهریة عند "مارتن هیدغر" هي فكرة الآمام ویضعنا أالحدیث والمعاصر 
 بغیره. علاقته حیاته، نسان وجوده،تتمحور هذه الفلسفة حول الإ

وضوع الفلسفة هو م بالآخرووجوده وعلاقته  الإنسانن ألتؤكد  فجاءت هذه الفلسفة
الحلول المناسبة لبعض  إیجاد،لقد صنع وشید وتحدى الطبیعة لكنه مع ذلك لم یستطع 

 والاستبداد والاضطرابفكان ذلك سببا في حالات القلق المشاكل المتعلقة بحیاته مع غیره ،
 قصاء التي عاشها ولایزال یعیشها.والإ

 ،بقضایا مغزى الحیاة الاهتمام ها اشتدادفكل مرحلة انعطاف في تاریخ البشریة یرافق
بكمال القیم كماله  عمجتمالبحث عن  إلى إضافة فراد،فضمان استقرار العلاقات بین الأ

بالباحثین في  دفع ما وه حیاة متوازنة، الآخرینجل أمن للعیش مع و  الأخلاقیةوالمبادئ 
ن استقرار طبیعة مالى التفكیر في ضإعلى حد سواء ، ةالفلسفة الوجودیة الحدیثة والمعاصر 

هم القضایا أوتعد هذه القضیة من  ،الأنا ه وبینخر من خلال خلق توازن بینالعلاقة مع الآ
لى غایة إبدءا من القرن السابع عشر  ،التي اشتغل بها الفكر الفلسفي الحدیث والمعاصر

  .یومنا هذا
راسة هذا " جاءت فكرة دالآخر" و"الأنالى المكانة التي یحتلها موضوع "إوبالنظر 

لماني برز ممثلیها الفیلسوف الأألى احد عاختیارنا الموضوع ضمن الفلسفة الوجودیة وقد وقع 
خیر ضمن الفلسفة بصفة نظرا للمكانة التي یحتلها هذا الأ"مارتن هیدغر" كنموذج للدراسة 

 هم الشخصیات الفلسفیة التي عالجت العدید منأباعتباره من  ،عامة والوجودیة بصفة خاصة
 .والوجود بالإنسانالقضایا المتعلقة 



  مقدمــة
 

  ب  

لة الكشف عن طبیعة محاو هو لى اختیار الموضوع إسباب التي دفعتني ومن بین الأ
والتواصل  الاستمراریةلى تحقیق إاعتبار الفرد كائن اجتماعي یهدف خر بالعلاقة مع الآ

 .ا مع غیرناد المشترك الذي یجمعوالتي حصرها "هیدغر" في الوجو 

 :الإشكالیة الرئیسیةر" من خلال غ"هید إلیهذهب  معالجة ما حاولت لذا

 نا؟ ي فلسفة "هیدغر" في ظل مركزیة الأ خر فماهي مكانة الآ

  :منها فرعیةشكالیة على مشكلات تنطوي هذه الإو 
ْ أكیف یمكن  نا خر كمخالف للأ ن الآأیبرهن على لهیدغر" الوجود كوسیلة یستخدم " ن

 ضروري لوجوده؟

ٕ و  فما هو الدور الذي  للآخرراعیة  الأنالى جدلیة تكون فیها إلة الوجود تحیل أذا كانت مسا
 لعبه الوجود في العلاقة القائمة بینهما؟

ذ إلهیكلة التالیة على ا فیها اعتمدت شكالیات وفق خطةهذه الإ أعالجحاولت أن و 
صول من وكان تحلیل هذه الف وانتهاءا بخاتمة، ثلاثة فصول،و لى مقدمة إقسمت الموضوع 

  .لى عناصرإث جزئیة بدورها تنقسم خلال مباح

 ،حیث یحتوي على ثلاث مباحثوالآخر  الأناعنونته بمسائلة مفاهیمیة حول  الأولالفصل 
نا تناولت فیه تجلیات الأ كما ،واصطلاحا لغةوالآخر  ناالسیاق المفاهیمي للأتطرقت فیه إلى 

  وامك لبیرأتر و خر في الفلسفة الوجودیة لدى جون بول سار والآ
الضوء على  وتسلیط،خر في فكر "هیدغر" نا والآعلى مكانة الأ فیه : ركزت الفصل الثاني
  .والآخر الأناالوجود المشترك بین لأبرز من خلاله  مفهوم الوجود

الوجود كموضوع  ، تكلمت فیه عنخرنا والآبالوجود وجدلیة الأ المعنون :الفصل الثالثما أ
تجلیات وكذلك بینت  ،المعاصر الإنسان مشكلات وتجاوز تهماعلاقو  رخنا والآلتمثل الأ

تي وجهت لا الانتقاداتمع عرض جملة من ، لسفة الغربیة المعاصرةالفلسفة الوجودیة في الف
  الفیلسوف. لأفكار
  .لال هذا البحثلیها من خإهم النتائج التي توصلت أ: حاولت فیها استخلاص خاتمةأما ال



  مقدمــة
 

  ج  

شكالیات المطروحة سابقا اعتمدت على المنهج ر حول الإولعرض أفكار هیدغ
مع موضوع البحث من خلال تفكیك الأفكار التحلیلي هذا المنهج یستدعي الوقوف والتعامل 

الوجود خر في هذا هیدغر التي تكشف عن مكانة الآ أفكار إیضاحومن خلاله یتم  ،وتحلیلها
  الوجود لدى هیدغر . وكذلك استنباط مفهومفي إطار علاقته مع الأنا ، 

 لفیلسوف من وزن "مارتن هیدغر" الذي مثل أفكارولیس من السهل قراءة وتحلیل 
الوجودي ومن بین الصعوبات التي  سلوبه نحوى الطابعأفاتجاه  بامتیازالنزعة الوجودیة 
   :واجهتها في بحثي

نا فهمها فكاره بحیث یصعب علیأالتي یستخدمها الفیلسوف في عرض  المفاهیم صعوبة -
 .حیث یوظفها حسب مفاهیم یدركها هو دون غیره ،بسهولة

  صعوبة كتاب الوجود والزمان. -
  خر.بالإضافة إلى اختلاف الأفكار من مرجع إلى مرجع آ -

نا مل من خلال دراستي لجدلیة الأأو  حكام المسبقة،لأفي بحثي حاولت تفادي او 
طار العلاقة بینهما إادي الصراع القائم في ن تكون مرهونة بتفأالفلسفة الوجودیة  في خروالآ

طار إحلول للحد من الصراع في  لإیجادمتنوعة  لإشكالیاتلن یكون الموضوع مدخلا أو 
  خلاقیة.ساس متین من القیم الأأمبنیة على  ةعلاق
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  تمهید:
علــى  اســتحوذتتعــد مــن إحــدى أهــم الموضــوعات التــي یبــدو أن ثنائیــة "الأنــا والآخــر"   
والأدباء، حیث شغلت حیزا كبیـرا مـن الفكـر الفلسـفي  والاجتماعالفلاسفة وعلماء النفس  اهتمام

  قدیما وحدیثا في إطار صراع قدیم قدم الوجود البشري.
مـن جدیـد طـرح هـذا  اسـتدعىقـائم بـین الأنـا والآخـر وصـراعهما ث عـن الجـدل الیوالحد  

الموضـوع فـي وقتنــا الـراهن، لــذا سـنحاول فـي هــذا الفصـل الوقــوف علـى ضـبط مفهــوم كـل مــن 
ثم الإحاطـة بتجلیـات هـذه العلاقـة الثنائیـة فـي  ،والاصطلاحیةلآخر من الناحیة اللغویة ا واالأن

علیـــه هـــذه الثنائیـــة التـــي تتخلـــل  انطـــوتة وذلـــك بتقـــدیم إضـــاءات معمقـــة ومـــا الفلســـفة الوجودیـــ
  الفكر الفلسفي المعاصر.
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  .المبحث الأول: السیاق المفاهیمي للأنا
معاني لمصطلح الأنا، وسـنحاول ضـبط معنـاه وتحدیـد ورد في المعاجم والقوامیس عدة   

  مفهومه من عدة زوایا لیتضح معنا بصورة أدق.
  الضبط اللغوي لمصطلح الأنا:-أ

فـــي اللغـــة الألمانیـــة المألوفـــة هـــي الضـــمیر الشخصـــي الأول المفـــرد، وهـــي  (أنـــا)كلمـــة   
وهــي تشــیر  الــذات)(الأنــا أو ســما ا لــى غیــر ذلــك، لكنهــا یمكــن أن تكــون" إهــو" و"أنــتتقابــل "

  1.عندئذ إلى فردیة شخص ما، أو ذات ما أو أنا معین في مقابل اللاأنا
یعــد  لمعنى المباشــر تــدل علــى الشــخص الــذيعلــى الــذات وهــي بــا (أنــا)إذا تــدل كلمــة 

  التمثیل الموضوعي للأنا، وبالتالي هو المصداق الواقعي لمفهوم الأنا. 
ضــمیر المــتكلم الواحــد وهــو د ورد الأنــا لغــة: "أمــا فــي المعجــم الفلســفي لمــراد وهبــة، فقــ

ي الـنفس بـذاتها، وبالتـالي تتحـدد الأنـا وهنا إشارة إلى وعـ  2".تعبیر عن النفس الواعیة لذاتها
 Le(یفـرق بینـه وبـین الأنـا ) je(من خلال وعیها بـذاتها، غیـر أن الضـمیر المـتكلم الواحـد أنـا 

moi(  تعبیـر عـن  (الأنـا)بأنها تعبیر عن النفس الواعیة لذاتها كما سـبق وأشـرنا، فـي حـین أن
  النفس الباطنة من حیث هي. 

یتضـــح لنـــا أن الأنـــا هـــي أیضـــا الـــوعي بوحـــدة الـــذات التـــي تـــربط وتجمـــع بـــین حالاتهـــا 
  الشعوریة الباطنة.

المــراد سـینا: " ابـنالإشـارة إلـى الـنفس المدركـة، قـال عنـد فلاسـفة العـرب  (أنـا)والمـراد بــ
  3".بالنفس ما یشیر إلیه كل أحد بقولنا أنا

ــا  ــا لــدى یتبــین لن ســینا هــو إدراك الشــخص لذاتــه أو  ابــنمــن خــلال هــذا القــول أن الأن
  هویته.

                                                 
، 2000، )د ب (إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، جمةمیخائیل أنوود، معجم مصطلحات هیغل، تر -1

 .37ص
 .95، ص 2007المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، مراد وهبة،  -2
 .139، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج-3



ل                                      حول مفهوم الأنا والآخر في الفلسفة     الفصل الأو
 

- 7  - 

نمـا بنـي علـى  اسـمب أن كلمـة أنـا، وقد ورد في لسان العـر  ٕ مكنـى وهـو للمـتكلم وحـده، وا
 ّ التــي هــي حــرف ناصــب للفعــل أمــا الألــف الأخیــرة هــي لبیــان الحركــة  الفــتح فرقــا بینــه وبــین أن

  1.في الوقف
إذا یتحـــدد الأنـــا عنـــد العـــرب كضـــمیر رفـــع للمـــتكلم والألـــف فیهـــا قائمـــة بنفســـها حیـــث  

  ألحقت لبیان الحركة في الوقف.
  لمصطلح الأنا:الضبط الاصطلاحي  -ب

ختلفـــت تفســـیرات الأنـــا بـــین الفلاســـفة والبـــاحثین، فقـــد ورد فـــي معجـــم صـــلیبا: أنـــا إلقـــد   
)Moi(  فــي المعنــى الوجــودي تــدل كلمــة أنــا علــى جــوهر حقیقــي ثابــت یحمــل الأعــراض التــي

یتألف منها الشعور الواقعي، سواء كانت هذه الأعـراض موجـودة معـا متعاقبـة فهـو إذن مفـارق 
  2.ت والعواطف والأفكار، لا یتبدل بتبدلها ولا یتغیر بتغیرهاللإحساسا

 *ویفهم من ذلك أن الأنا في المعنى الوجودي یسـاوي الشـعور، وربمـا هـذا مـا یـذهب إلیـه یـونج
للشخصـیة وهـي مـا یعطـي الأنا مركز الشـعور وهـي أحـد النمـاذج الأصـلیة الكبـرى  اعتبارإلى 

  3.والتوجیه عند المستوى الخاص بالحیاة الشعوریة بالاتساقالإحساس 
والإحســـاس المـــرتبط بالحیـــاة  الانســـجاما یتصـــف بالشـــعور مـــا یجعلـــه یحـــدد أي أن الأنـــ  

إن لــذاتنا وآلامنــا وآمالنــا ومخاوفنــا وجمیــع إحساســاتنا تجــري " ل رویــه كــولاردالشــعوریة، یقــو 
  4".لواقف على الشاطئأمام الشعور كما تجري میاه النهر أمام عیني المشاهد ا

                                                 
 .177، ص 2005، دار صادر، بیروت، لبنان، 4ابن منظور، لسان العرب، ط -1
 .140لفلسفي، ص جمیل صلیبا، المعجم ا -2
عالم وطبیب وفیلسوف نفساني، اشتهر بإضافة :) Carl Gustave Young )1875 -1961 كارل غوستاف یونغ -*

، دار 1، ط3ج الموسوي، الدلیل الفلسفي الشامل،رغیف  وبأرحیم  لجمعي إلى التحلیل النفسي. أنظر:امفهوم اللاوعي 
  .680، ص2015حجة البیضاء، لبنان، ال
، 1عبد العلي علام، الأنا والآخر، الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصر، طعمرو  -3

 .09، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
 .140ص  ،جمیل صلیبا، المعجم الفلسفينقلا عن  -4
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فالأنا إذن جوهر قائم بنفسه وهو صورة لا فـي الموضـوع، غیـر أن هنـاك مـن البـاحثین   
هــو الـذات التـي تــرد إلیهـا أفعــال " أنهـا هــي نفسـها الـذات حیـث ورد أن الأنـامـن یعـرف الأنـا ب

ولـیس الشعور جمیعها وجدانیة كانت أو عقلیة أو إرادیة، وهو دائما واحـد ومطـابق لنفسـه 
من الیسیر فصله عـن أعراضـه، ویقابـل الغیـر والعـالم الخـارجي ویحـاول فـرض نفسـه علـى 

  1".الآخرین وهو أساس الحساب والمسؤولیة
یعنــي لنــا هــذا أن الأنــا مقابــل للآخــر، كمــا أنــه مطــابق لنفســه بحیــث یصــعب فصــله،   

 .وبهذا نجد أن الأنا في علم النفس یشیر إلى الذات من جهة وعیها بذاتها

فــي نفــس الوقــت الــذي أفكــر فیــه " )William James )1842-1910 یقــول ویلیــام جــیمس 
ــذي یعــي ذاتــه بحیــث تصــبح  ــا هــو ال ــذاتي وبوجــودي الشخصــي، فالأن ــدي وعــي ب یكــون ل

  2".شخصیتي كأنها مزدوجة، إذ هي في الوقت عینه الذات العارفة وموضوع المعرفة
هـــو بالضـــرورة یعـــي وجـــوده الشخصـــي،  بمعنـــى أن الأنـــا یعـــي ذاتـــه وعنـــدما یعـــي ذاتـــه  

  فالأنا بذلك ذات عارفة من جهة وموضوع معرفة من جهة أخرى.
الســـلوك لـــه دافـــع  " ) أنSigmund Freud )1856-1939یـــرى ســـیجموند فرویـــد و   

  3"داخلي من قوى لاشعوریة تكونت عبر تاریخ الشخص وخاصة من خلال علاقته بوالدیه.

فعــل نــاتج  هــو إلا مــا ینــتج مــن ســلوك مــن قبــل شــخص مــا، لك أن كــل مــاویعنــي بــذ         
ـو ن من ثلاث أقسام وهـي عن الجهاز النفسي المكو  ّ ، والأنـا ( الضـمیر)، الأنـا (اللیبیـدو): اله

  المجتمع).(الأعلى 
و هــو مركــز الــدوافع والرغبــات ، والأنــا یتفــ          ّ ــو لیرضــي الأنــا الأعلــىفــاله ّ  ،اوض مــع اله

راط المستقیم .  ّ   أما الأنا الأعلى فهو الذي یبقینا على الص

                                                 
 .23ص  مصر، القاهرة، مطابع الأمیریة،الهیئة العامة لشؤون  إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي،-1
 .57، ص (د.س) جلال الدین سعید، معجم المصطلحات الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس،-2
 .14، ص1982، ترجمة محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، لبنان، 4سیجموند فروید، الأنا والهو، ط-3
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و والأنا والأنا الأعلـى،        ّ جعـل الأنـا تتوسـط  ومنه في تقسیم فروید للجهاز النفسي إلى اله
ــو و  ّ بــین العــالم الخــارجي والحاجــات الغریزیــة حیــث  اتصــالالأنــا الأعلــى لتشــكل حلقــة بــین اله
ـو م مـنهـو ذلـك القسـ" :یقول فرویـد ّ ي تعـدل نتیجـة تـأثیر العـالم الخـارجي فیـه تـأثیرا الـذ اله

  1."الشعور–مباشرا بواسطة جهاز الإدراك الحسي 
الـواعي والمـرتبط بالعـالم الخـارجي، ومنـه نسـتخلص أن إذن الأنا عند فروید هـو الـذات 

راع القائم بین سلالأن ّ   طة العالمین الخارجي والداخلي .ا هي ولیدة الص
ــا:المعنــى -أ هــو القائــل فــي فعــل القــول باعتبــار القــول الفعــل الوعیــوي الأعلــى  الفلســفي للأن

الــذي تنــدرج تحتــه مختلــف أنــواع الــوعي فــي تراتبیــة بنیویــة معینــة علــى صــعید كینــوني وقیمــي 
وعندما یفهـم الأنـا على حد سواء، وهكذا فالأنا هو القائل باعتبار وعیه لقوله ولقائلیته بالذات، 

یته یرتبط حكما، ومن خلال قولیته بذاتـه أولا، وبغیـره ثانیـا أي مـن خـلال علاقـة من خلال قائل
  2قابل لأناي وبقوله ومقولته ثالثا.الآخر) الأنا كذات والآخر كموضوع م-(الأنا

هـــذا یعنـــي أن الأنـــا یعـــي ذاتـــه تحـــت مختلـــف أنـــواع الـــوعي، كمـــا یثبـــت وجـــوده ككیـــان   
  بالضرورة من خلال علاقته به.مفكر یستدعي وجود آخر یفكر فیه 

" باللاتینیــــة  Moi) فقــــد عــــرف الأنــــا "A.Lalande )1867-1963 أمــــا أندریــــه لالانــــد  
الألمـــان لتـــدل علـــى مـــا نســـمیه تســتعمل غالبـــا بهـــذه الصـــورة مـــن جانـــب الفلاســـفة الإنجلیـــز أو 

 .الأنا

التمثــال) هـو فــي  إن أنـاه (أنـاوعـي الفردیـة التجریبیــة " المعنـى النفسـي الأخلاقــي للأنـا: -ب
آن وعي ما هو علیه وذكرى ما كان علیه ... فلـیس أنـاه سـوى مجموعـة الأحاسـیس التـي 

  3."یشعر وتلك التي تذكره بها الذاكرة

                                                 
 .24، ص سیجموند فروید، الأنا والهو -1
 .114، ص 1986، معهد الإنماء العربي، 1زیادة وآخرون، الموسوعة الفلسفیة العربیة، ط معین -2
خلیل أحمد خلیل، تعهده وأشرف علیه أحمد عویدات،  ، تعریب2، مج2لالاند الفلسفیة، ط أندریه لالاند، موسوعة -3

 .824، ص 2001منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 
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بالشـــعور،  اتصـــافهان یعـــرف وجـــود الأنـــا مـــن خلالهـــا هـــو أي أن الصـــفة التـــي یمكـــن أ  
  ي یحدد ویؤكد وجود الأنا.فالشعور هو الذ

واقــع مســتدیم وثابــت یعتبــر أساســا راســخا للأعــراض هــو " الأنطولــوجي للأنــا:المعنــى  -ج
  1".المتزامنة والمتعاقبة التي تشكل الأنا التجریبي العملي

بمعنــى أن لوجــود الأنــا حقیقــة واقعیــة یمكــن إدراكهــا، والمعنــى الوجــودي للأنــا نقصــد بــه   
  تام.ن لنا أن ندركه بوضوح ما كان متحققا وملموسا واقعیا یمك

) بمشــكلة R.Descartes )1596-1650مــن دیكـارت  ابتـداء ارتبطــتهـذا ونجـد أن فكــرة الأنـا 
الأصــل فــي إنشــاء المــذاهب الفلســفیة، ففــي رأي دیكــارت أن الأنــا أي المبــدأ الحدســي للتفكیــر 

الـذي یـرفض أي جـوهر  )D.Hume )1711-1776العقلي یخص الجوهر المفكـر، أمـا هیـوم 
ـــ الأنـــا المبـــدأ الخـــلاق  *ى حزمـــة مـــن الإدراكـــات الحســـیة، واعتبـــر فیختـــهأو مـــادة فقـــد ردهـــا إل

  2.الخاص به (ألا أنا)المطلق الذي یطرح نفسه والوجود على أنهما 
كـارت یـرى ي ذاته، فتتحدد الأنا بالوعي ودییع الأنا من خلال هذا في الأنا الذي تتمثل

ـــه ـــا مجـــال المعرفـــة  أن إنیت ـــا المفكـــر، فقـــد حـــاول أن یجعـــل الأن ـــنفس أو فـــي الأن تكمـــن فـــي ال
    .أنا أفكر إذن أنا موجود را والأنا وجودا لیصل إلى نتیجة الجوهري، فربط بین الأنا فك

وهنا یظهر أمامنا جلیا أن وجود الأنا حسب دیكارت لا یمكـن أن یتحـدد إلا مـن خـلال 
الصـیاغة أن الفكـر هـو الضـامن والـدلیل علـى وجـود الـذات وبهـذا التفكیر، وما نفهمه من هذه 

تظهــر الأنــا فــي اســتغناء عــن الآخــر فــي تحقیــق كیانهــا، فــدیكارت لا یشــرك أحــدا خــارج الــذات 
  في تحقیق وتأكید كیانها، بل هو ینطلق من الذات ویعود إلیها. 

                                                 
 .824ص  ،2مج، لالاند الفلسفیة أندریه لالاند، موسوعة -1
من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفیة المعروفة  :)Fichte Johann Gohlleb )1762-1814 فیخته یوهان غوتلیب -*

  .481، ص 2006، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 3بالمثالیة الألمانیة، أنظر: جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، ط
 .54ص  (د.س) م، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،جمة سمیر كر یودین، الموسوعة الفلسفیة، تر  روزنتال-2
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ــا    یــة هــي جمیــع الأحــوال الشــعوریة كمــا فــي الفلســفة التجریب selfفــي حــین نجــد أن الأن
 أمـــا عنـــد كـــانط ،فیـــرى أن الأنـــا هـــي الشـــعور بمـــا هـــو، وبمـــا كـــان [...] *یقـــرر ذلـــك كونـــدیاك

I.Kant )1724-1804(  تثـالا لهـا وهـو ضـروري قبلـي إمبها القـوة المدركـة وینـزل العـالم فیراد
) الأنــا ذاتیــة عمیقــة وفــي المعنــى S.Kierkegaard )1813-1855 [...]، أمــا عنــد كیركجــارد

  .1الوجودي تدل أنا على جوهر حقیقي الأعراض التي یقطع یتألف منها الشعور الواقعي
هـذا یعنـي أن الأنـا یقصـد بهـا الـذات العارفـة التـي تسـاوي الشـعور وبهـذا یكـون الأنـا           

  مجموع الإحساسات التي نشعر بها.
ذا مــا عــدنا للأنــا    ٕ عنــد كــانط فیــدل علــى المــدرك مــن حیــث أن وحدتــه وهویتــه شــرطان وا

  2.التصورات التي في الذهن ارتباط و وریان یتضمنهما تركیب المختلفضر 
بهذا المعنى فإن الأنا یمثل شرط الوحدة والتـألیف بـین الحـدوس والإدراكـات فـي الـوعي   

  وهو ما یمثل لنا الأنا الترنسندنتالي عند كانط.
نسندنتالي هو الحقیقیة الثابتة التي تعـد أساسـا للأحـوال والتغیـرات النفسـیة، إذ التر  فالأنا  

 لیفیـة الأصـلیة للفهـم المختلـف الـذي" أي الوحـدة التأ الأنا أفكر یعد الوظیفة التي توحد تحـت "
  3.في الحدس الحسي

هـــو الـــذي یعطـــي للحیـــاة النفســـیة معنـــى فهـــو الأنـــا  وبهـــذا یكـــون الأنـــا الترنســـندنتالي         
  العمیق الذي یمثل الوعي الخالص.

فـــي حقـــل الفلســـفة وعلـــم أن الأنـــا أو مفهـــوم الأنـــا قـــد تعـــددت دلالاتـــه ومنـــه نصـــل إلـــى 
  . الشخص..) الأنا، الذات،النفس (

                                                 
فیلسوف فرنسي عاصر فولتیر وروسو  ):Condillac Etienne Bonnotd )1715-1780كوندیاك إتبین بونودي  - *

التجریبیین حیث كان یقف موقف المعارضة من  ..، أشهر مؤلفاته على الإطلاق كتاب الإحساسات ویعد من أهم الفلاسفة
  .547جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، ص  دیكارت. أنظر:

-138، ص ص 2013، دار الحجة البیضاء، لبنان، 1، ط1رحیم أبو رغیف الموسوي، الدلیل الفلسفي الشامل، ج -1
140. 

 .58جلال الدین سعید، معجم المصطلحات الفلسفیة، ص  -2
 .58، ص سهالمرجع نف -3
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فــي جملتهــا تمثــل البنــاء المعرفــي للــذات، والــذات تــدل علــى حیــث كانــت هــذه المفــاهیم 
هــو التمثیــل الموضــوعي للأنــا، أي  *،بجمیــع أعراضــه ومواصــفاته وبالتــالي الشــخص لشــخصا

  أنه المصداق الواقعي لمفهوم الأنا.
وبهذا فإن مفهـوم الأنـا مفهـوم واسـع ومختلـف المعـاني، لكـن إذا مـا حـددناه بمعنـى عـام   

لكــل مــا  انعكــاسالــوعي والشــعور وذات الإنســان هــي  فهــو ذات الإنســان التــي تــرد إلیهــا أفعــال
بـداخل الأنـا، فـي حـین أن الــذات كیـان یفـوق الأنـا كـون الــذات تشـمل علـى الأنـا الفردیـة والأنــا 

  الجماعیة .
لأنـــا یمثـــل حـــاملا للقـــدرات الذهنیـــة والنفســـیة للإنســـان ،فهـــو مصـــدر المعرفـــة وبالتـــالي ا

  أو الآخر. والسلوك وبذلك یتمیز عن الغیر
   

                                                 
: الشخص هو التمثیل الموضوعي للأنا، وتعبیر الشخص یدل على الكائنات العاقلة، وكما تدل Personneالشخص  - *

علیها طبیعتها كغایات في حد ذاتها لا یمكنها أن تستخدم ببساطة كـوسائل نمیز الشخص من الشيء حین نغني الكائنات 
مد رضا زائري، الذات والغیر بین المفهوم الكلي مح نظر:أالتي یرتبط وجودها بالطبیعة والتي لیس لها إلا قیمة الوسائل. 

، تصدر عن المركز 10والمفاهیم الفرعیة، مجلة الاستغراب، دوریة فكریة تعنى بدراسة الغرب وفهمه معرفیا ونقدیا، العدد 
  .345، ص 2018الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة، بیروت، 
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  یمي للآخر.المبحث الثاني: السیاق المفاه
تفــاق احدیــد تسـمیة ووضــع یعتبـر مصــطلح الآخــر مـن المصــطلحات التــي تحتـاج إلــى ت  

  .والاصطلاحسنعرض هذا المفهوم في اللغة  واضح في المفهوم لذا
  الضبط اللغوي لمصطلح الأخر:-أ

" ویقــال؛ غیــر، بمعنــى " Autre" هــو  الآخــر فیمـا یخــص الأصــل اللاتینـي لمصــطلح "  
ــــــــاس الآخــــــــرون  ــــــــ Les autreالن ــــــــة نجــــــــد آخــــــــر، وف ــــــــى الإنجلیزی ــــــــه إل –Anotherي ترجمت

elsediffrent.1  ن ٕ یظهر لنا أن الآخر فـي أصـله اللاتینـي هـو كـل شـيء مغـایر للأنـا حتـى وا
  تعددت ترجماته إلى اللغات الأجنبیة الأخرى.

ن كانــت تــدخل علیهــا "آخــر وكلمــة "   ٕ  " التعریــف فهــي فــي أصــل معناهــا صــیغة "ال" وا
نمـا تقـال لأحـد الشـیئین  (أأخر)" أفعل ٕ من التأخر، أي المجيء بعد ... وهي لا تفیـد الضـدیة وا

" غیـر" وكلمـة "غیـر(هذا باب، وهذا باب آخر)، وفیها معنى الصـفة والنعـت كمـا فـي مرادفهـا "
  .2نفسها تحمل الإبهام لأن معناها لا یتضح إلا بما تضاف إلیه

نمــا  وهنــا نجــد أن لفــظ الآخــر فــي قواعــد اللغــة   ٕ العربیــة لا یشــیر إلــى الشــيء المضــاد وا
هــذا بــاب وهــذا بــاب وبالتــالي لفــظ البــاب الأول الشــيء المقابــل والمخــالف كــالقول  یطلــق علــى

  یقابل لفظ الباب الثاني، غیر أن الباب الثاني لیس هو نفسه الباب الأول، أي یخالفه.
علـى أفعـل والأنثـى  اسـممنظـور بـالفتح وهـو  لابـن" كمـا جـاء فـي لسـان العـرب الآخر"و  

   .ا لا یكون إلا في الصفةذأخرى إلا أن فیه معنى الصفة لأن أفعل من ك
ــ والآخــر بكســر الخــاء " خــاص  اســمفــتح الخــاء لأول وهــو صــفة والآخــر ب" یقابــل ارالآخِ
وهــذا یعنــي أن تكــاملي بالصــفة،  ارتباطــاأي أن الآخــر یــرتبط  3.للمغــایر بالشــخص مــن جنســه

  استثناء الشيء من جنسه.الآخر یفید 

                                                 
 .114، ص 2005ار الآداب، لبنان، ، د34عربي)، ط- سهیل إدریس، المنهل (قاموس فرنسي -1
 .349ص  ،لمفهوم الكلي والمفاهیم الفرعیةمحمد رضا زائري، الذات والغیر بین ا -2
 .14ابن منظور، لسان العرب، ص  -3



ل                                      حول مفهوم الأنا والآخر في الفلسفة     الفصل الأو
 

- 14 - 

أن الآخــر أحــد الشــیئین ویكونــان مــن كــون وفــي المعجــم الوســیط یتكــرر معنــاه الســابق 
  1." فتقع المغایرة في جنس أو صفةغیرجنس واحد یطلق بخلاف "

  ومنه نجد أن تعریف الآخر لغویا عبر عن الشيء المقابل والمخالف لصفة شيء من جنسه.
  الآخر:الضبط الاصطلاحي لمصطلح  -ب

عبر أندریه لالاند في موسوعته عن الآخر بعـدة كلمـات منهـا: المختلـف والغیـر بحیـث   
هـــو أحـــد  یـــراه مـــن المفـــاهیم التـــي یصـــعب إیجـــاد تعریـــف جـــامع مـــانع محـــدد لهـــا، إذ یقـــول: "

المفــاهیم الفكــر الأساســیة، ومــن ثــم یمتنــع تعریفــه فهــو نقــیض الــذات ویقــال علــى  كلمــات 
  2".رؤیة ذاتیة ممیزشتى "مختلف" أو حول 

وبالتــالي الآخــر یمثــل مفهــوم أساســي للفكــر أي مــن خلالــه یمكــن للأنــا أن تعــرف ذاتهــا   
  ي تستهل فیه.ذوتدرك وجودها من خلاله كما أنه یحمل كلمات عدیدة تعبر عن السیاق ال

لا أنـا وهـو كـل مـا سـوى الأنـا، قابـل تشـیئة بـین الأنــا  ویعرفـه إبـراهیم مـدكور بقولـه "  
  3".واللاأنا باعتبار أن اللاأنا هو العالم الخارجي الذي لا یستقل وجوده عن الذات المدركة

نفهم من هذا أن اللاأنا هـو أنـا یشـبهني لكـن یختلـف عنـي، إذ یصـبح بهـذا اللاأنـا ذات   
  ف الآخر هو الأنا الذي لیس أنا.یعر تبشریة تملك الوعي ومن هنا نجد أن 

یمثل أحد تصورات الفكـر الأساسـیة ویـراد  والمختلف عنه بحیث " فالآخر ما هو مقابل للأنا 
مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا     4".نه، ویقابل الإنسانوى الشيء مما هو مختلف أو متمیز عبه ما س

التعریــــف یظهــــر لنــــا أن الآخــــر یمثــــل ذات أخــــرى تقابــــل الأنــــا، وهــــو لــــیس شــــيء خــــارج عــــن 
  الإنسان، فهو یمثل الأنا الإنساني المختلف عني أنا.

                                                 
 .08ص  ،(د.س) إبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، مصر،-1
 .125-124الفلسفیة، ص ص  أندریه لالاند، موسوعة لالاند -2
 . 158إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص  -3
 .349رحیم أبو رغیف الموسوي، الدلیل الفلسفي الشامل، ص  -4
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بمعنـى یمكـن أن یكـون أنـا أخـرى  غیـر الأنـا، هـو إلـى كـل مـا الآخـروبهذا یشیر معنى   
لقـــد أطلـــق الآخـــر كاســـم خـــاص للمغـــایر، یقـــال للأشـــخاص والأشـــیاء و  لیســـت أنـــاي الفردیـــة .
  1.لمغایر في الماهیةاوالأعداد ویطلق على 

أن الأنــا و الآخــر  یكــون الآخــر مــا یخــص الغیــر دون الأنــا الــذي یقابلــه .كمــا بالتــالي        
  بالأنا والآخر. الإحساسیتمثلان في الوعي وكلما زاد الوعي زاد 

إذن الآخــر كمخــالف للأنــا یتمثــل أمامــه فــي الــوعي، وكمــا ســبق وأشــرنا فــإن مصــطلح   
 (أنـا)" فـي علـم الـنفس المقابـل للفـظ الغیر" یعبر عنه بألفاظ عدیدة كالغیر، ویراد بلفـظ "الآخر"

فكل ما كان موجودا خارج الـذات ومسـتقلا عنهـا كـان غیرهـا ... فالأنـا إذن هـو الـذات المفكـرة 
هنا مفهوم الغیر یتمیـز بالتـداخل والتـرابط كمـا أنـه یأخـذ عـدة  .2والموضوع الخارجي هو الآخر

معـــاني مـــن بینهـــا التمییـــز والاخـــتلاف، وبهـــذا یبـــرز الغیـــر كـــآخر یشـــبهني یختلـــف عنـــي وهـــو 
  دید وجودي كذات واعیة تختلف وتتمیز عنه فمن خلال الآخر أدرك أناي.ضروري لتح

والآخــر هــو الكلیــة المزدوجــة للكینونــة الذاتیــة، فیمــا یخــص علاقــة الــذات بــذات أخــرى،   
وهذه العلاقـة لا یمكـن أن تنتهـي إلا بانتهـاء الوجـود البشـري فـي الزمـان والمكـان، والفـرد یمكـن 

أنا من جهة ومن جهة أخـرى هـو آخـر أن یكون آخر بعد مدة قصیرة أیضا أي أن الفرد یمثل 
  3.أن كل شخص هو آخر لأي شخص على وجه الأرض ؛له بمعنىلأنا أخرى تقاب

منــه نســتنتج أن الآخــر یــأتي بصــفة كــل مــا هــو غیــر أنــا، وهــو مــن بــین المفــاهیم التــي   
فــاظ ومعــاني فــي المعــاجم والقــوامیس حیــث لــم تتمیــز بالتــداخل وقــد أخــذ مفهــوم الآخــر عــدة أل

یســتقر علــى تعریــف واحــد وهــذا لاخــتلاف الــرؤى والأفكــار الخاصــة بكــل مــذهب أو فیلســوف 
رد بعــدة صــیغ منهــا  ّ "الغیــر، الهویــة، الاخــتلاف" وبالتــالي كــان الآخــر مربــك وغــامض فــي : فــو

  ا.الجوهر، كما أن مفهومه یتحدد حسب الذات مما یجعله مختلف عن الأن
                                                 

، مكتبة مدبولي، میدان طلعت حرب، القاهرة، مصر، 3عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط -1
 .29، ص2000

 .131، ص2الفلسفي، ج جمیل صلیبا، المعجم -2
 .10، ص 2003، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1صلاح صالح، سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة)، ط -3
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  المبحث الثالث: تجلیات الأنا والآخر في الفلسفة الوجودیة.
نســـعى فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى تســـلیط الضـــوء علـــى تجلیـــات الأنـــا والآخـــر فـــي الفلســـفة   

علیه هذه الثنائیـة فـي  انطوتبین الأنا والآخر وما  ة، وذلك من خلال مسألة المقابل*الوجودیة
  ظل الصراع والتواصل القائم بینهما، إذ تعد من بین الإشكالات الهامة التي تعرفها الفلسفة.

لتـي لقد تعرض الفلاسفة لمسألة العلاقة بین الأنا والآخر، وتشهد على ذلك إبداعاتهم ا  
م كانــــت صــــوره تصــــویرا شــــاملا إلا أن الرؤیــــة لــــدیهعكســــت هــــذا الصــــراع بكــــل أبعــــاده حیــــث 

  مختلفة.
ذا مــــا أردنــــا الوصــــول إلــــى فهــــم أوســــع  لهــــذه العلاقــــة ، فــــإن هــــذا لا ی ٕ ســــنى لنــــا إلا توا

ما یبدو الصراع حادا بین الأنـا  تبدو هده العلاقة مستقرة فبقدر ، فبقدر مابالتحلیل المعمق لها
 مختلـف الأعمـال علـى بشـكل كبیـر انعكـسوالآخر على مستوى الفعـل وردات الفعـل، وهـو مـا 

  التي قدمها الفلاسفة .
وهــذا هــو مــدخل للموضــوع الــذي نریــد أن نتحــدث عنــه وهــو العلاقــة بــین الأنــا والآخــر         

  في الإطار القصصي.
ونقطة البدایة في معالجة هـذه المشـكلة هـي النظـر إلیهـا مـن عـدة زوایـا، فالمسـألة هـي 

الإمكانیـة الدائمـة لإحـالتي إلـى فـالغیر هـو هـذه ": كما یقـول هیغـلمسألة صراع حتى الموت 
ـــاتي بحیـــث لا أعـــود  موضـــوع مرئـــي، والآخـــر ســـیدا للموقـــف بظهـــوره فـــي صـــوت لإمكانی

بالغیر هي تجربة الوجود مـع الآخـرین، وجـود في علاقتنا  أن هناك تجربة أخرى إلا 1".عالمي
  الإنسان مع الناس في المجتمع .

  

                                                 
: تعتبر الوجودیة كمذهب فلسفي من أحدث المذاهب الفلسفیة، فهي أسلوب جدید من L’existentialismeالوجودیة  -*

  . 680لمعجم الفلسفي، ص ااد وهبة، مسائل التي تهم الإنسان، أنظر: مر بالقضایا والالتفلسف حیث أنها اهتمت 
بیروت،  ،الآداب، دار 1كامل، ط فؤاد سارتر، ترجمة إلىجودیة من كیركجارد جولیفیه، المذاهب الو  ریجیسنقلا عن  -1

 . 185ص  ،1988 لبنان،
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إن المشكلة الرئیسیة في كل فلسـفة وجودیـة إن التباین كبیر بین الأنا والآخر وبالتالي ف
تــراه الوجودیــة فــي الآخــر أنــه یعنــي الشــخص الإنســاني  لأن مــابــالآخر.  الاتصــالهــي مشــكلة 

ــد الــذي یســلب ذاتــي ویحــد مــن حریتــي، إن الآخــر حســب ســارتر هــو ذلــك  الآخــر بصــفته الضّ
  1وبینه.یترجم عن علاقة صدام بیني  الذي لیس أنا ولست أنا هو، وهذا ما

  جون بول سارتر:-1
من بـین الفلاسـفة الوجـودیین الـذین اشـتهرت  Jean Paul Sartre *سارترجون بول یعد 

الوجودیــة وذاع صــیتها مــن خلالهــم، فســارتر لــم یكتــف بــالتعبیر عــن فكــره الفلســفي فــي كتــب 
مـن الفلاسـفة، بـل كـان یجسـد فكـره فـي روایـات ومسـرحیات وقصـص، ومقالات كما فعل غیـره 

مكانـــة هامـــة فـــي الفكـــر  احتلـــتة المعاصـــرة تنتشـــر بشـــكل أوســـع حیـــث هـــذا مـــا جعـــل الوجودیـــ
  2.المعاصر

ظهــــر لنــــا ذلــــك الوجودیــــة وی انتشــــارســــارتر ســــاهم بشــــكل كبیــــر فــــي فو بــــآخر بشــــكل أ
هو الوحید من بین الفلاسفة الوجـودیین الـذي اقتـرن اسـم الوجودیـة ف بوضوح من خلال أعماله،

لنجــاح الأدبــي الــذي حققـــه، إذ ، علــى غــرار االاســملــى مذهبــه هــذا أن یطلــق ع فارتضــىبــه، 
  في الفلسفة الوجودیة المعاصرة في فرنسا مما جعله الممثل الأول لها.  اسمهسطع 

تنــاول فیهــا  3أدبیــة ومواقــف روائیــة ومســرحیة، یاتصــلقــد جســد ســارتر فلســفته فــي شخ  
(الجلســة  والتــیمن بینهــا: مســألة الأنــا والآخــر فــي أدبــه الوجــودي وهــذا واضــح فــي مســرحیاته

  .السریة)
  

                                                 
، 14زكي نجیب محمود، سارتر في حیاتنا الثقافیة، أوراق فلسفیة سارتر في الذاكرة العربیة، منتدى سور الأزبكیة، العدد  -1

 . 17، ص 2015مصر،
وجودي ،من لفیلسوف وأدیب فرنسي، ینسب إلى المذهب ا ):Jean Paul Sartre )1905 -1980جون بول سارتر  -*

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، طعبد  مؤلفاته الوجود والعدم. انظر:
 . 564، ص 1984

 .214، ص 1993، دار الجبل، بیروت، 1فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ط -2
 . 17، ص تر في حیاتنا الثقافیةزكي نجیب محمود، سار  -3
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  الجلسة السریة: -
شـوا فـي أن یعی لثلاثـة أشـخاص وقـد قضـى علـیهمحیاة الجحیم سارتر حیث یعرض لنا 

  هذا الجحیم معا إلى الأبد.
" وهــو صــحفي فرنســي فــر مــن أداء واجبــه العســكري فحكــم علیــه بالإعــدام، جارســان" 

" وهـي سـیدة مـن سـیدات المجتمـع إسـتیل" وهي كاتبة حسابات ماتت مختنقة بالغاز، و"إینیزو"
  1.ماتت بالالتهاب الرئوي

" ولــم یكـن قولــه هـذا مجــرد حكــم الآخــر هــو الجحــیمتوصـل ســارتر إلـى قولــه المشـهور "  
نمــا  رادیصــدره علــى آخــر، أ ٕ ســتظهره مــن أعمــاق الــذات الغربیــة، إأن یســلبه حریتــه أو وجــوده وا

وهنـا كـان تعبیـر سـارتر عـن ظـاهرة  لأن حضور الأنا أو الذات أمام الآخر هـو بمثابـة سـقوط.
  لا تقوم إلا بمحو الآخر الجحیم أو إفنائه.

الــذي لا مخــرج منــه ولا طائــل تحتــه،  والآخــرقــع أن جحــیم ســارتر هــو عــالم الغیــر الوا  
  لذلك فقد صور لنا الصراع بین الذوات الذي یعكسه الحوار التالي:

": إن الموقف أشبه بإنسان وهـو یغـرق ویختنـق ویهـوى شـیئا فشـیئا ولا یبقـى إلا عینـاه سانجار "
  فوق سطح الماء.

شــیئا، وهــذا یجعلنــي " أنــا لا أســتطیع مطلقــا أن أحتمــل فكــرة وجــود شــخص یتوقــع منــي إســتیل"
  دائما أعمال العكس.

  2." حسنا إفعلي هذا إفعلیه إن كنت تستطیعین، أنت لا تعرفین حتى ماذا یتوقعونیزإین"

ـــا الم ـــاره جحیمـــا،وبهـــذا تعكـــس لن ـــا ســـارتر  ســـرحیة تجلـــي الآخـــر باعتب حیـــث صـــور لن
علـــى أنـــه عـــذاب یعتمـــد علـــى نظـــرة كـــل منهمـــا للآخـــر ،وأن  الصـــراع بـــین الـــذوات فـــي روایتـــه

  العذاب الحقیقي یتمثل في الآخرین.
  

                                                 
 . 06، ص 1957جون بول سارتر، جلسة سریة، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار النشر المصریة، القاهرة،  -1
 .22، ص المرجع نفسه-2
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  كامو:ألبیر  -2
لم یكن سارتر هـو الوحیـد الـذي جسـد لنـا مسـألة الأنـا والآخـر مـن خـلال أعمـال روائیـة   

نما تعددت الدراسـات التـي عكسـت فـي مضـامینها وعناوینهـا هـذه العلاقـة كعلاقـة  ٕ ومسرحیة، وا
  (الغریب).في روایته  Albert Camus *ویظهر لنا هذا مع ألبیر كامو،صراع 

  روایة الغریب: -
" میرســو" قتــل الشــاب الفرنســي الــذي یــدعى "الغریــبیعــرض لنــا ألبیــر كــامو فــي روایتــه "      

فتى عربیا جزائریا بلا أدنى سبب مسوغا في ذلك لعبثیة ذات دلالة رمزیة قویـة الصـلة بحقیقـة 
  .1وقهر وكسر الأنا للآخر بكافة جوانبه وما یتعلق بهرفض 
نفهم من هذا أن ألبیر كامو یبـین لنـا سـلطة الأنـا علـى الآخـر المضـطهد والمقهـور فـي   

للآخــر وكــل مــا یتعلــق بــه، كهویــة مخالفــة  ذإطــار علاقــة وجودیــة تقــوم فیهــا الأولویــة للأنــا ونبــ
  للأنا.

رأ الواقـع الغربـي المعاصـر قـراءة مـن خلالهـا من هنـا نـدرك أننـا أمـام فكـر یحـاول أن یقـ  
  لى البحث عن حلول لأزمات الإنسان.یتجه الفیلسوف إ

فسارتر قدم لنا رؤیة تتجلى فیهـا سـمات الأنـا والآخـر وكـان ذلـك مـن خـلال روایـات           
  مسرحیة تضطلع بشخصیات الروایة نفسها بمهمة تفسیر المعنى التصوري للإنسان.

ا هـــو الآخـــر نظرتـــه الروائیـــة التـــي یختلـــف كثیـــرا مـــع ألبیـــر كـــامو، فجســـد لنـــوالأمـــر لا   
ین الأنا والآخر في أعلـى تجلیاتـه، فكـامو مـن خـلال هـذه الروایـة بالتناقض والتضاد ب ارتبطت

فـي الوجـود ویتمثـل هـذا الصـراع فـي كـره یعكس لنا هو الأخر الصراع القائم بین الأنـا والآخـر 
  ته أمام الأنا .الآخر فتنعدم صور  وتهمیش

                                                 
روائي وفیلسوف فرنسي، انتمى إلى الحزب الشیوعي، كانت علاقاته  :)Albert Camus )1913-1960ألبیر كامو  -*

جورج  :انظرروایة الغریب وفي العام التالي أسطورة سیزیف. 1942بالوجودیة رغم إشهاره انتمائه إلیها متوترة، نشر عام 
  . 512طرابیشي، معجم الفلاسفة، ص 

لقدیم، دار تلانتیقیت للنشر، بجایة، الجزائر، م عبد االله ألبیر كامو، الغریب، ترجمة محمد بوعلاق، مراجعة وتقدی -1
 . 64، ص 2016
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وهــو مــا تعكســه أحــداث الروایــة حــول الشــاب الــذي كــان فــي الثلاثنیــات مــن عمــره وهــو 
الشخصیة المحوریة في هذه القصة ، حیـث یبـدأ المشـهد الأول الـذي یحكیـه البطـل عـن قصـة 

ماتــت أمــي الیوم...وربمــا أمــس لا أدري ...لقــد تلقیــت مــن الملجــأ الــذي مــوت أمــه قــائلا : "
ـها : أمكـم توفیـت..تقیم فیه ب أخلـص تعازینـا.. ولـم أسـتطع أن  .. الـدفن غـدا رقیة هذا نصّ

  1"ربما تكون قد توفیت أمس . أفهم شیئا..
یكتــرث لمــا حــدث مــع والداتــه ،  وهنــا نلاحــظ موقــف صــریح مــن بطــل الروایــة الــذي لا

  فتتجلى لنا بذلك صورة  الأنا العدائي الذي یقصي الآخر من حیاته .
قــد عكســتها الأعمــال المســرحیة نــا والآخــر فــي الفلســفة الوجودیــة تجلیــات الأ وبالتــالي فــإن     

إتخذت العلاقة بین الأنا والآخر رؤیة دونیـة  كما ،في علاقة متبادلة جوهرها الصراع والروائیة
في أعمال سارتر وكامو وذلك بإعطاء النقص للآخر، حیث كان مجرد طرف ملغي ومقصـى 

  ا ما ینتج عنه علاقة عدائیة.أمام رفعة الأن

                                                 
 .28ألبیر كامو، الغریب، ص  -1
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  تمهید:
ي إظهــــار یــــرة فــــالحــــدیث عــــن مــــارتن هیــــدغر كفیلســــوف وجــــودي لــــه إســــهامات كب نإ  

مجموعـــــة مـــــن المفـــــاهیم  حتـــــوتتطـــــرق لفلســـــفته التـــــي إالبنـــــا إلـــــى  ،الوجودیـــــة كمـــــذهب دفـــــع
وقــدم تصــورا ث بحــث عــن مفهــوم الوجــود یــوالأطروحــات التــي عرفــت بهــا الفلســفة الوجودیــة، ح

 .من قبله أنطولوجیا جدیدا یختلف عما كان سائدا في الفلسفات

ومــن هــذا المنطلــق ســنحاول الوقــوف علــى مكانــة الأنــا والآخــر فــي فكــر مــارتن هیــدغر،         
ود ومفهـوم مفهـوم الوجـخـر .حیـث سـنعالج فـي صـلة الوجـود بـین الأنـا والآ وما تبرزه لنا فلسفته

، ومـــن خـــلال دراســـتهما تتمحــور لـــدینا تســـاؤلات جـــاءت علـــى فـــي فلســـفة هیــدغرالأنــا والآخـــر 
  النحو التالي: 

  ل من الأنا والآخر في فكر هیدغر؟ما مفهوم ك-
  وجود في العلاقة القائمة بینهما؟ما هو الدور الذي لعبه ال -

        
   



  مكانة الأنا والآخر في فكر مارتن هيدغر                  الثاني الفصل 
 

- 23 - 

  المبحث الأول: الأنا في فكر هیدغر.
بـالوجود، مـن خـلال البحـث فـي M.Heidegger *مفهـوم الأنـا لـدى مـارتن هیـدغر ارتبط  

سـتخلاص المقومـات الأنطولوجیـة ت مهمتـه الأساسـیة فـي الفلسـفة هـي امسألة الكائن وهنا كان
نســتعرض طبیعــة الوجــود وماهیتــه فــي فلســفة  ســوفالإنســاني، وقبــل الحــدیث عــن الأناللوجــود 
  هیدغر.

  أولا: طبیعة الوجود في فلسفة هیدغر.
رئیســیة فــي المشــكلات الإن المتأمــل لتــاریخ الفلســفة یلاحــظ أن مشــكلة الوجــود مــن أهــم   

مــن الفلســفة الیونانیــة قــدیما مــرورا بالفلســفة الحدیثــة إلــى غایــة  ابتــداء ،كــل المــذاهب الفلســفیة
  1.الفلسفة المعاصرة وخاصة فلسفة هیدغر

هیـدغر، لأنـه لا یمكننـا  التعرف على معنى الوجود كما صـاغه وهنا كانت الحاجة إلى  
ــــى نظریتــــه فــــي الوجــــود والإلمــــام  ــــة دون العــــودة إل معالجــــة أي موضــــوع فــــي فلســــفته الوجودی

  ا.بمعرفته
نظـــرة هیـــدغر عـــن الوجـــود فـــي أن الإنســـان یســـبق ماهیتـــه، فجـــاء ســـؤاله عـــن  وتمثلـــت  

  2.الوجود الإنساني باستعادة سؤال فلسفي قدیم: ما الوجود؟
فلســـفة هیـــدغر هـــي فلســـفة الســـؤال: مـــا الحقیقـــة؟ مـــا الفلســـفة؟ مـــا المیتافیزیقیـــا؟ مـــا  إن  

سؤال قدیم عـن الوجـود سـبقه إلیـه فـي  استعادةذا نجد أن مهمته كانت منحصرة في الوجود؟ له
ذلـــك الطبیعیـــین الأوائـــل وهـــو یـــرى أن الإنســـان هـــو الكـــائن الوحیـــد الـــذي یحـــق لـــه طـــرح هـــذا 

لأنه وفي نظر هیدغر من یبحـث فـي الوجـود  التساؤل، فهو من دون سواه مهتم بسؤال الوجود
                                                 

فیلسوف ألماني أحد مؤسسي الفلسفة الوجودیة، تولى عمادة  :)Martin Heidegger )1889 -1976مارتن هیدغر  -*
الهوسرلیة، واستخدم منهجها ولكنه  الجامعة في فرایبورغ خلفا لهسرل، هیدغر مفكر في الوجود جاء من الفینومینولوجیا

ج جور  أنظر: .امنذ بدایته الفلسفة الیونانیةطبعه على هذا الموضوع الأوحد للإجابة عن سؤال ما الوجود؟ الذي طرحته 
  .694طرابیشي، معجم الفلاسفة، ص 

، مركز نیل للكمبیوتر، 9الوجود والمقدس في میتافیزیقا هایدجر، مجلة أوراق فلسفیة، العدد  عبده كساب عبد القدوس، -1
 .233، ص 2004القاهرة، مصر، 

 .30، ص 1977عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ترجمة -2
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التساؤل یدرك الإنسـان لابد أن یتساءل أیضا عن نفسه من أنا؟، أنا الباحث في الوجود وبهذا 
  1.أنه لیس هو الوجود، إلا أنه مع ذلك موجود ویشارك في الوجود وعلى صلة به

فالإنسان هو الكائن الوحید الذي یدرك الوجود ویتصل به، فإثارتنا سؤال الوجود تحیلنـا 
إلى الإنسان الذي یسأل عن الوجود، ومنه كانت مهمة الفیلسوف في نظره هي إیضـاح معنـى 

  .2ود حیث یجب على كل إنسان أن یسأله أو یطرحه على نفسه لیصبح إنساناالوج
ومنـــه نـــدرك أن الوجـــود الـــذي یقصـــده هیـــدغر هـــو الوجـــود الإنســـاني الـــواعي، كـــون أن   

  الإنسان كائن واعي وسط الوجود.
على هـذا النحـو نجـد أن السـؤال الـذي كـان یشـغل بـال هیـدغر لـیس وجـود الإنسـان بـل   

یفهـــم إلا مـــن خـــلال تحلیـــل  فـــي مجموعـــه، غیـــر أن الســـؤال عـــن الوجـــود لـــنالوجـــود كمـــا هـــو 
  3.للوجود *فینومینولوجيظواهري 
) E.Hessel )1859-1938 سـتعان بمـنهج هســرلمـن خـلال هـذا نجـد أن هیـدغر قـد إ  

علیــه كإمكانیــة لتحلیــل الوجــود، ویعتقــد هیــدغر أن ســؤال الفلســفة هــو  عتمــدالفینومینولــوجي و ا
حراف في الفلسفة هـذا لأن الفلاسـفة السـابقین علیـه نإل عن الكینونة، حیث یرى أنه حدث سؤا

ذهبوا للإجابة عن ما هو الموجـود؟ وبالتـالي الفلسـفة  بدل ما یجیبوا على سؤال ما هو الوجود؟
ق م) الـذي حـرف  Platon )427-347كانت تجیب عن سـؤال مغلـوط وهـذا بسـبب أفلاطـون 

نقـلاب علـى سـؤال لهـذا كـان علـى هیـدغر الإ "الكـائن"،ن ما هـو موجـود السؤال وراح یجیب ع
ویـــرى أن   مضـــت قـــرون علـــى نســـیان الوجـــود،الفلســـفة، حیـــث بـــدأ یبحـــث عـــن الكینونـــة لأنـــه 

                                                 
الاختلاف، ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات 1إبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغر، ط -1

 .70، ص 2006الجزائر، 
 .70هیدغر،صإبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن  -2
 Universal: عرف هذا المصطلح مع إدموند هسرل ویعني العلم الكلي (Phénoménologieفینومینولوجیا  -*

Scienceلأخرى. الذي سیصبح معیارا لبقیة العلوم ا ) للمعرفة الإنسانیة ولكافة العلوم الممكنة ... وهي أیضا العلم الدقیق
 . 93، ص 1991، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، 1عند هوسرل، ط سماح رافع محمد، الفینومینولوجیا: أنظر

 .282، ص2005، مركز الانتماء القومي، بیروت، لبنان، 1فتحي المسكیني، نقد العقل التأویلي فلسفة الإله الأخیر، ط-3
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ســـترجاع هـــذا إرت هـــذا الســـؤال، ودور هیـــدغر هـــو ب فـــي ذلـــك هـــو المیتافیزیقـــا التـــي طمـــالســـب
  ".الكینونة والزمانالسؤال ویتبین لنا ذلك من خلال كتابه "

فلاطــون قامــت علــى نســیان الوجــود، لأنــه هــو كــل مــا حیــث یؤكــد أن المیتافیزیقــا ومنــذ أ  
  یظهر لنا، ومن هنا یتضح أنه ركز في تفكیره الفلسفي على:

  أولا: على مضمون الوجود أي البحث في حقیقة الوجود.
  1.لى ماهیة الوجودستخدام المنهج الفینومینولوجي الذي من خلاله یتوصل إإثانیا: 

من خلال هذا نجد أن أفلاطون كان یهتم بالوجود المتعـالي، فـي حـین أن هیـدغر كـان 
یــرفض كــل مــا هــو متعــالي ویركــز علــى كــل مــا هــو واقعــي مــرتبط بكینونــة الإنســان وعلاقتــه 
بــالوجود، وهنـــا لا یتــأتى لنـــا فهـــم حقیقــة الوجـــود إلا مــن خـــلال الموجـــود البشــري، لـــذلك حـــاول 

قــدیم مــن خــلال فلســفته أن یبتعــد عــن التفســیرات المیتافیزیقیــة لفكــرة الوجــود ومحاولــة تهیــدغر 
لنــا نفهــم الســؤال الخــاص الكینونــة هــي وحــدها التــي ینبغــي أن تجعشــرح جدیــد للكینونــة، فواقعــة 

  .    بالكینونة
تبــع منهجیــة واضــحة فــي بحثــه عــن الكینونــة، حیــث قــام بتقــویض كــل اجــد أن هیــدغر ن  

الكینونــة فهمـــا مــا جــاءت بـــه المیتافیزیقــا مــن تفســـیرات الوجــود محــاولا بـــذلك فهــم الســؤال عـــن 
  ستخلاص المقومات الأنطولوجیة للوجود.إوجودیا یقتضي منه 

  ولذلك كون هیدغر في طرحه سؤال الوجود ینطلق من أمرین:  
  حلیل الآنیة.الأول: هو ت

  الثاني: تحطیم تاریخ الأنطولوجیا.
هــذه الآنیــة التــي تــدل علــى الموجــود الإنســاني الــذي یســتطیع أن یســأل ســؤال الوجــود،   

  2.فالآنیة تدل على وجودنا في أننا نعیش ونتحرك من خلال فهم محدد للوجود

                                                 
 .273، ص 1992 الكویت،،165د ، العدقرني، مجلة عالم المعرفة عزت جمةبوشسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، تر -1
 .273مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ص  -2
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ود مــن أساســها وهــذا مــا یؤكــد أن هیــدغر فــي كتابــه "الكینونــة والزمــان" یعــالج فكــرة الوجــ  
  الوجودي ومن ثم توضیح وتعریف معنى الوجود.

، 1*وینطلــق هیــدغر فــي الكشــف عــن الوجــود الإنســاني بعامــة وعــن أحــوال وجــود الآنیــة  
بمعنـــى أن  بوصــفها ظــاهرة مـــن ظــواهر الوجــود، فـــالوجود لا یمكــن أن یكــون إلا وجـــود آنیــات

الآنیة تمثل الوجود المتعین وهو الموجود الإنسـاني الـذي یتمیـز عـن الموجـودات بطرحـه سـؤال 
الوجــود، ثــم یبــین لنــا هیــدغر بوضــوح بأننــا لا نســتطیع أن نســأل عــن الوجــود إذا لــم نســأل أولا 

  .عن الذي یطرح سؤال الوجود
ل مـن جهـة معنـاه هـذا "فالسؤال عن الوجـود ینصـرف إلـى الكشـف عـن الموجـود الـذي یسـأ

الموجــود الــذي هــو "نحــن" أنفســنا والــذي یملــك إمكانیــة الســؤال هــو الــذي سنصــطلح علــى 
  2".تسمیته بالآنیة

معنــاه أن الإنســـان یتمیــز عـــن بـــاقي الكائنــات فـــي كونــه الوحیـــد الـــذي یســعى إلـــى فهـــم   
  ة.ل، ومنه فإن الإنسان هو الكائن المنفتح على الكینونتساءوجوده، ویضعه موضع 

یفهـــم الوجـــود فـــإن الإنســـان  ولمـــا كـــان الإنســـان هـــو وحـــده مـــن بـــین الموجـــودات الـــذي  
هتمــام علــم الوجــود، ودراســة الإنســان ستكشــف لنــا عــن المجــال الــذي فیــه یمكــن أن اموضــوع 

  3.الوجود یتم في الإنسان وبالإنسانتوضع مشكلة الوجود، لأن فهم 
الإنسان فقـط، أمـا بـاقي الموجـودات الأخـرى هذا ما یؤكد على أن الوجود یقتصر على   

  فتتخذ حالات أخرى غیر الوجود.

                                                 
لها  Sujetهي الموجود الذي هو أنا، ووجودها هو وجودي وهي من الناحیة الأنطولوجیة ذات :les vaisseauxالآنیة  -*

  .73، ص ر كجورد إلى جان بول سارترالمذاهب الوجودیة من كیجولیفیه،  ریجیسطابع الأنا .أنظر، 
، 2000، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 1صفاء عبد السلام، الوجود الحقیقي عند مارتن هیدغر، ط-1

 .108ص
 .42مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ص  -2
 .90، ص 1980عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، لبنان،  -3
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نفهــم مـــن  1"."الموجـــود لا یظهـــر إلا فــي ضـــوء الوجـــودومــن جهتــه یقـــول هیــدغر أن   
خـــلال هـــذا أنـــه لا یمكـــن الفصـــل بـــین الموجـــود والوجـــود وبالتـــالي الموجـــود الإنســـاني لا یوجـــد 

  مستقلا عن الوجود بل هو صمیم الوجود.
بهـذا یكـون الوجـود لـیس شــبیها بالمتواجـد إنمـا هـو الـذي یحــدد المتواجـد مـن حیـث هــو و 

  متواجد ومتحقق.
إن الكینونــة هــي التصــور المفهــوم بنفســه، وفــي ذلــك یعــرف هیــدغر الكینونــة بقولــه: "

سـلوك إزاء ذات أنفسـنا إنمـا یـتم  فإن في كل معرفة وتلفظ في كل سلوك إزاء الكائن في كل
  2".الكینونة والعبارة هي بذلك مفهومة بلا زیادة ستعمالإ

مــن خــلال هــذا الــنص یحــاول هیــدغر أن یبــین الفــرق بــین الوجــود والموجــود وهــذا مــن 
بوصــفه یمثــل ظــاهرة مــن ظــواهر الوجــود محــدودة بــأطر  هنــاك)-(الوجــودأجــل الكشــف عــن 

  زمانیة.
فـالوجود یتعـین بوجـود  تـبط بفكـرة الزمـان، وبالتـالير اوهذا یعني أن الوجود عند هیـدغر 

  الآنیة، وهذه الأخیرة تمثل هذا الوجود المتعین في الزمان وهو الموجود الإنساني.
ب هیدغر أیضا إلى أنـه لا یمكننـا تعریـف ماهیـة الموجـود الإنسـاني بـأن ننكـر مـا هذوی

یحتویــه ذلـــك الموجـــود، إن ماهیتــه تقـــوم فـــي كینونتــه المتعینـــة، والـــذي یفســر تلـــك الماهیـــة هـــو 
  3.دائما هذه الكینونة

والــذي یعنــي  هنــاك)-(الوجــودإذا لدراسـة الوجــود عنـد هیــدغر علینــا التعمـق فــي دراسـة 
عنـد هیـدغر، أي الوجـود الحاضـر أو العینـي فـي مقابـل  dasein الوجود المتعـین وهـو الـدازاین

  اللاوجود.

                                                 
 .72، ص 2001نظیر جاهل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  جمةهیدغر، مبدأ العلة، تر مارتن -1
 .52، ص 2012فتحي المسكیني، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  جمةمارتن هیدغر، الكینونة والزمان، تر  -2
 .273كي، الفلسفة المعاصرة، ص بونشنس -3
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 أو وعیـا "لأن الدازاین هو كینونة الوجود الإنساني، لا مـن حیـث كونـه ذاتـا أو عقـلا  
نما من حیث هو وجود بلا ماهیة ٕ   1".أو إرادة أو تصور من لدن الذات عن الوجود، وا

وكینونـة الوجـود  هناك)-(الوجودبین معنیین، أي بین یمیز  هیدغر في تفسیره للدازاینف  
  جود العیني الذي یتأمل الكینونة.الإنساني، والمو 
م والمساءلة التي أقامها هیدغر یبین لنا عـد سبة إلى تحطیم تاریخ الأونطولوجیاأما بالن

نمــا إزالــة الرواســب منهــا ومعرفــة إذا مــا كانــت نظرتهــا للوجــود نفــي الأنطولوجیــا الكلاســیكیة، وا
  من أفق الزمان.

مـن  نطلاقهـاإلوجیا ظاهریاتیـة كلیـة تبـدأ نقطـة "الفلسفة هي أنطو حیث یقول هیدغر   
تفســیر الآنیــة الــذي ثبــت بوصــفه تحلــیلا لهــذه الآنیــة نهایــة مســار كــل ســؤال فلســفي عنــد 

  2".الأصل الذي صدر عنه وسوف یرتد إلیه
ومنه الوجود عند هیدغر هو الأصل، ولا یمكن أن یكون تحت سـلطة مبـدأ العلـة الـذي   

   3".ن ما هو موجود"إن مبدأ العلة هو بیالا یخضع له إلا الموجود، وفي هذا یقول هیدغر 
نطلـق فـي فلسـفته مـن الموجـود البشـري كمقـوم أساسـي فـي إمن خلال هـذا نفهـم أنـه قـد   

بحثــه الأنطولــوجي، إلــى الوجــود العــام الــذي یكمــن فــي فكــرة الــدازاین، والــذي یعنــي بــه هیــدغر 
سـتمرة كتمـل ولكنهـا إمكانیـة مالأنا لیست شیئا قد تكثـف وجـوده واالأنا الإنسانیة، كما وأن هذه 

على الوجود والتحقق. فالوجود یشمل كل ما هو معطى، حیث أن الخاصیة الجوهریـة للـدازاین 
  هي التعین والتحقق.

  ثانیا: مفهوم الأنا عن هیدغر 
عــن الآنیــة، وأول مــا  فیــرى هیــدغر أن مهمــة التحلیــل الأنطولــوجي تنحصــر فــي الكشــ  
هـو أن ماهیـة الوجـود هـي أنـه وجـود، أي أنـه لا  هنـاك)-(الوجودعنه تحلیل الآنیة أو یكشف 

                                                 
لتوزیع، ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر وا1لكحل فیصل، إشكالیة تأسیس الدازاین في أونطولوجیا مارتن هیدغر، ط -1

 .9،ص2011الأبیار، الجزائر، 
 .38مارتن هیدغر، الكینونة والزمان، ص  -2
 .53مارتن هیدغر، مبدأ العلة، ص  -3
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 -إذن–لموجـود لانیـة العینیـة الكاملـة للوجـود، فكینفصل عـن أحـوال وجـوده وأن الآنیـة هـي الإم
  1.الأولویة على الماهیة

یتضــح مــن هــذا أن ماهیــة الإنســان تتحــدد فــي وجــوده، فــالوجود یســبق ماهیــة الإنســان   
  لتي تبرز أهمیة وقیمة الوجود الإنساني ومعناه.وهذا ما تقر به الفلسفة الوجودیة ا

أول مــا یكشــف عنــه هــذا التحلیــل "وفــي هــذا الســیاق یوضــح عبــد الرحمــان بــدوي: أن   
للآنیــة أي للوجــود هنــاك، هــو ماهیــة الوجــود الــذي لا ینفصــل عــن أحــوال وجــوده فخواصــه 

یســبق الوجــود لیســت إلا ضــروبا وأحــوالا للموجــود، والآنیــة هــي التعــین الوجــودي وبهــذا 
  2".الماهیة
هذا یعني أن الوجود یتجلـى فـي الموجـودات التـي تسـتمد وجودهـا مـن الآنیـة لـذلك كـان   

  من الموجود إلى الوجود. الانطلاقجي لهیدغر یقتضي منه التحلیل الأنطولو 
فـــالموجود یشـــمل كـــل الموضـــوعات  غر بـــین الوجـــود وبـــین وجـــود الموجـــود؛ویفـــرق هیـــد  

لموجــودات فهــو كونهــا موجــودة، ووجــود الأشــیاء غیــر الأشــیاء نفســها، والأشــخاص أمــا وجــود ا
  .وغیر فكرة الموجودات أیضا

ــــق    ــــى أنفســــنا نطل ــــى أشــــیاء متعــــددة المعــــاني أي عل ــــق عل فمصــــطلح الموجــــودات یطل
  مصطلح الموجودات. 

ي تفســیره للآنیـــة علــى عناصــر أساســیة تكونهــا وتحقــق وجودهـــا، عتمــد هیــدغر فــإلقــد   
ــذي  فأوضــح أن ــد ال ٕ "الإنســان هــو الكــائن الوحی نمــا لا یقتصــر علــى أن یوجــد أو یكــون، وا

یتعــدى هــذا إلــى الــدخول فــي علاقــة مــع ذاتــه ومــع الــذوات الأخــرى التــي یشــترك معهــا فــي 
  3".الوجود وتشاركه فیه

                                                 
 .108صفاء عبد السلام، الوجود الحقیقي عند مارتن هیدغر، ص  -1
 .89عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص  -2
 .50مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ص  -3
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خــرین كــون أن الأنــا الموجــود فــي العــالم یعــیش بــین الأشــیاء وهنـا یتجلــى الوجــود مــع الآ  
  والناس.

وهنــا الإنســان یحتــاج بالضــرورة إلــى العــالم كــي  ،1ون العــالمفهــم بــدا لا یمكــن أن یفالأنــ
یصبح إنسانا وبهذا العلاقة بین الوجود والموجود الإنساني نلمسها في علاقتـه بالعـالم وعلاقتـه 
بــالآخرین فالعــالم الخــارجي لا یوجــد مســتقلا عــن الــذات أو الأنــا كمــا یوجــد عــود الكبریــت فــي 

  كرسي في الغرفة.العلبة أو ال
 وبهــذا یكــون الطــابع الأساســي والتحدیــد الأول عنــد هیــدغر هــو الوجــود فــي العــالم فهــو  

  عتبرها من مقومات الذات البشریة.إالحقیقة الأولیة التي 
وهذا ما یؤكد لنا أن وجود الآنیة مرتبط بوجود العالم، ووجود العالم ضـروري للإنسـان،   

أن تفهــــم إلا مــــن خــــلال علاقاتهــــا  لأن الآنیــــة لا یمكــــنفهــــو مــــن مقومــــات الــــذات البشــــریة، 
  صالها الدائم بالعالم، فهي تعمل على تأمل ذاتها في هذا العالم.اتو 

  الآنیة والعالم:
تفهم الآنیة من جهة كونها وجـودا فـي العـالم، فـي حـین أن هـذا الوجـود فـي العـالم لـیس   

  هو البناء الوحید والمهم لها.
ككــائن ملقــى بــه فــي العــالم موجــود دائمــا مــع النــاس وبــالقرب مــن  وبالتــالي تكــون الآنیــة  

  كل الأشیاء ، إلا أنه متمیز عن سائر الموجودات. 
ولــذلك فــإن الوجــود فــي العــالم عنــد هیــدغر لــیس مجــرد موجــود بــین ســائر الموجــودات،   

ــ نمــا یتمیــز قبــل كـــل شــيء بقدرتــه علــى تفهـــم العــالم، تمكّ ٕ العـــالم ن الآنیــة مـــن الانفتــاح علــى وا
"ضرب مـن كینونـة الـدازاین مـن ، فالفهم 2ولذلك فإن فهم العالم من المكونات الأساسیة للآنیة

  3یث هو كینونة في العالم."ح
                                                 

 ، جامعة واسط، عمان،الآدابكلیة  عبد االله عبد الهادي، عبد االله المرهج، الأنطولوجیا الأساسیة في فلسفة هیدغر، -1
 .08ص  (د.س)،

 .65-54 ص ص ،نداء الحقیقة ،مارتن هیدغر -2
 .142مارتن هیدغر، الكینونة والزمان، ص  -3
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نســـتنتج مـــن خـــلال هـــذا أن الفهـــم عنـــد هیـــدغر یمثـــل عنصـــر مـــن بـــین العناصـــر التـــي   
  .تكون وجود الآنیة، فهو حالة أساسیة من أحوال الآنیة 

من الناحیة الوجودیة أسلوب وجود الآنیـة مـن حیـث أنهـا إمكـان وجـود أو "یكمن ففي الفهـم 
  هنا یتبین لنا أن الفهم یتعلق بالوجود في العالم. 1".قدرة على الوجود

هیــــدغر یعلــــن بصــــراحة أن كــــل المناقشــــات الفلســــفیة التــــي طالمــــا دارت حــــول العــــالم   
 "الــذات"ري إلا إذا كانــت شــالخــارجي هــي مجــرد لغــو فــارغ إذ لا یمكــن أن یكــون ثمــة وجــود ب

ع للقـول بوجــود ، ولــیس ثمـة موضــو "العـالم"أولیــا جوهریـا بحقیقــة خارجیـة وهــي  ارتباطـامرتبطـة 
ریة منفتحـة منـذ بین الإنسان والكـون مـا دامـت الكینونـة البشـ الانفصالأي ضرب من ضروب 

  2البدء على العالم.
فتاحهـا علیـه نبالعـالم الخـارجي، وارتبـاط الأنـا امن هذا أن هیدغر یؤكـد لنـا حقیقـة نفهم   

ومعنــى هـذا أن الأنــا تحمـل عــبء وجودهــا  بالاهتمـامعلاقـة وجودیــة قوامهـا الشــعور  فـي إطــار
  في هذا العالم. 

أن الـوعي هـو دائمـا  اعتبـارویأخذ هیدغر عن أسـتاذه هسـرل فكرتـه عـن الإحالـة علـى   
شــعور بشــيء، فنــراه یــأبى أن یتصــور الوجــود البشــري علــى أنــه ذاتیــة مغلقــة علــى نفســها، بــل 

على أنه موجه منذ البدایة نحو العالم الخارجي، فالموجود البشري حقیقة منفتحة علـى  هیتصور 
  3.ومقاصده موجه نحو العالم الخارجيالوجود العام وهو بكل عواطفه ومیوله 

هنــا نــدرك أن هیــدغر یضــع الــذات فــي مواجهــة العــالم، ولا وجــود للــذات مــن دون مــن   
  وجود للعالم من دون الذات، فالإنسان وجود منفتح على كل جوانب الحیاة. وجود العالم ولا

                                                 
 .75مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ص  -1
 .44، ص 2008، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1حسن مجید العبیدي، من الآخر إلى الذات، ط -2
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"فــلا یمكــن للأنــا إذا أن تلحــق بنفســها أو تفكــر فــي ذاتهــا إلا مرتبطــة بالعــالم ...   
نما یرتبط بـه علـى نحـو تكـون فیـه هـذه مرتبطة بهذا المجموع الخارجي ا ٕ لذي لیس الأنا، وا

  1".الرابطة مكونة للأنا نفسها
نفهــم مـــن هــذا أن أنطولوجیـــا الوجــود هـــي التــي تحـــدد الأنــا، والأنـــا بــدوره یحـــدد وجـــوده   

  بوعیه لذاته وفي العالم المحیط بنا یتعرف الأنا على الموجودات الأخرى.
 والارتبـاطعـن الـذات والوجـود فـي العـالم  هي الخـروج وبهذا نجد أن أولى مقومات الأنا  

  .به وبالآخرین
ومنه نستنتج أن الوجود في العالم یقودنا إلى تركیب آخـر لوجـود الأنـا هـو وجودهـا مـع 

  الآخر، فمن هو الآخر؟ وماذا یمثل وجوده بالنسبة للأنا؟.
   

                                                 
 .68جولیفیه، المذاهب الوجودیة من كیركجورد إلى جان بول سارتر، ص  ریجیس -1
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  المبحث الثاني: الآخر في فكر هیدغر.
بالسـقوط، فهـذا الآخـر قـد رمـى بـه فـي هـذا  ارتـبطیدغر قد جد أن مفهوم الآخر عند هن  

  .1العالم، غیر أنه لا یملك سوى التسلیم به
خـر سـوى التسـلیم عن الآخر بفكرة السقوط في العالم، وما على الآ وهذا یعني أنه عبّر  

فــي العــالم، حیــث أشــار هیــدغر إلــى ذلــك مــن خــلال كتابــه "الكینونــة  والانخــراطبهــذا الســقوط 
كینونـة واقعانیـة فـي العـالم، هـو قـد سـقط بعـد، "إن الدازاین من حیث هو والزمان" إذ یقول: 

أیضـا لا بما هو منحط من ذات نفسه، وهو لیس منحطا إلى شيء كائن به قـد یصـطدم أو 
  2".ینتمي هو ذاته إلى كینونته لم الذيكینونته فحسب، بل إلى العا یصطدم في مسار

ه دووضح أن البنیة الخاصة بالسقوط تتجلى في مسـار كینونـة الـدازاین مـن خـلال تواجـ  
ــا بمــا یفرضــه علیهــا مــن  عــالم مــعفــي ال الآخــر، فــي حــین أن الآخــر یســتولي علــى وجــود الأن

  السقوط.وهنا یحدث  الاصطدامتذوب الأنا في الآخر من خلال  أحوال إلى أن
أحـدهما إیجـابي والآخـر سـلبي، أمـا كونـه إیجـابي  وهذا السـقوط قـد یؤخـذ علـى معنیـین؛  
"بغیــره مــا كــان یمكــن وجــودي أن یكتشــف لنفســه، ولــولاه لظــل وجــودي فــي إمكانــات فــلأن 

  3".الوجود لا نهایة لها، أي أن سقوطي هو الذي حددني وبتحدیدي تحقق وجودي العیني
تواجــده فــي العــالم مــع الآخــر كمــا ســبق وأشــرنا، غیــر أن هــذا الآخــر معنــاه أن الســقوط یعنــي 

فوجــود  أدى إلــى تحقیــق كینــونتي ومعرفتهــا التــي لا یمكــن أن تــتم بمعــزل عــن معرفــة الآخــر،
  اللاأنا یقتضي وجود الأنا.

، بمعنـى أن الأنـا تسـعى 4"الذات تؤسس نفسها بنفسـها كوجـود"أما لكونه سلبي فلأن   
ٕ فتظهـر العدمیـ إلى تكوین وجودهـا، نتـزاع لتحقیـق وجـوده ة والتـي هـي سـلب لإمكانـات الآخـر وا

                                                 
 .85عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص  -1
 .337مارتن هیدغر، الكینونة والزمان، ص  -2
 .85عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص  -3
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عنصـرا مقومـا  لكن هذا الآخر الموجود في العـالم لا یمكـن إقصـاؤه أو تجـاوزه ذلـك لأنـه یـدخل
ـــذلك لا تكـــون إلا مـــن خـــلال توقفهـــا علـــى ا لآخـــر فـــي صـــمیم وجـــود الأنـــا وماهیتهـــا، والأنـــا ب

  .ستقلالها عنه في وقت واحدوا
بمعنى أن الآخر شرط ضـروري ومقـوم أساسـي لوجـود الأنـا التـي تتوقـف ماهیتهـا علـى   

وجـود الآخــر المختلــف عنهــا، وبهـذا فــإن الأنــا تجعــل مــن الآخـر موضــوعا لفــرض ذاتهــا، وهــذا 
یعني أن الأنا عندما تجعل من نفسها ذاتـا واعیـة یصـبح الآخـر موضـوعا لهـا، ومنـه إذا غـاب 

  الآخر غابت معه الأنا.
"إن الآخـــر هـــو مـــا نجـــد أن هیـــدغر یؤكـــد أن الآخـــر هـــو الوجـــه الثـــاني حیـــث یقـــول: ك  

  1".الوجه الثاني للموجود الإنساني
وبالتـــالي تكـــون علاقتنـــا مـــع الآخـــر فـــي نظـــره لا تحتـــاج إلـــى وســـاطة فالواحـــد منـــا فـــي حیاتـــه 

عهــم الیومیــة یوجــد مــع الآخــر، وهــذا الآخــر فــي نظــر هیــدغر هــم عامــة النــاس الــذین نتعامــل م
  ونندمج وسطهم.

كمــا نلاحــظ أنــه یؤكــد علــى فكــرة الــدازاین الموجــود هنــا الــذي یكــون موجــود فــي العــالم   
  2"."إن الكائن لا یصبح كائنا إلا من حیث أنه یوضع یقین أمام التمثیل البشري حیث یقول:

أن الشــخص منــا فــي حضــور الآخــر لا یصــیر أحــد، وبهــذا یكــون الآخــر یؤكــد هیــدغر   
فـي الحیـاة الیومیـة، لأن غیابـه یـدخلها فـي عزلـة  یشكل لنا تهدیدا، فهو ضـروري للأنـالا عنده 

  ووحدة.
لــوعي بالــذات، لأنــه لــیس عــدوا فــالآخر فــي عــرف الأنطولوجیــا ضــروري لوجــود الأنــا ول  

نســـان آخـــر، فوجـــود الآخـــر یفیـــدني ولا  لهـــا ٕ ولا هـــو غریـــب عنهـــا، فـــالآخر هـــو ذات أخـــرى وا

                                                 
 .125جمال محمد أحمد سلیمان، مارتن هایدغر الوجود والموجود، ص نقلا عن  -1
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ت مـرتبط مـع الآخـر تواصل والتعامل والتبادل، فأنا كإنسان أو كـذایضرني وهذا على صعید ال
  .1وعلي أن أتقبله

ــا لا یمكنهــا   وبهــذا أن تبقــى منعزلــة عنــه.  هیــدغر ینــادي بالعلاقــة مــع الآخــر، لأن الأن
كمـا تكون الأنا دائما في وجود مشترك والإنسان لا یستطیع التغیر من الأوضاع الـذي وجـدها 

  2السیطرة علیها.أنه لا یستطیع 
ومنه الآخر المختلف عن الأنا یفرض علیها أن تقوم بمـا تقـوم بـه، وأن تفعـل مـا یفعلـه   

كلمـــة ا یحـــدث الســـقوط وبهـــذا یصـــل إلـــى أن حیـــث تصـــبح أفعـــال الـــذات تابعـــة للآخـــر. وبهـــذ
  ما أتمیز به بل على العكس من ذلك.الآخرین لا تدل على كل ما لیس أنا، و 

وفـــي أغلـــب الأحیـــان أولئـــك الـــذین لا نمیـــز ذواتنـــا عـــنهم ومـــن  فـــالآخرون هـــم بـــالأحرى
فیــه نتواجـد ضــمنهم أیضـا، فالعــالم الـذي أنتمــي مـن خــلال وجـودي إلیــه هـو دومــا عـالم أشــترك 

ــا هــو وجــود مــع الغیــر، مــع آخــرین، وبالتــالي  ــا هــو عــالم مشــترك والوجــود هن عــالم الوجــود هن
  3وجود علائقي إنه عبارة عن تعایش. اته، هوذووجود الغیر كوجود في 

والوجــــود مــــع الآخــــرین یطمــــس الجوانــــب الشخصــــیة ولا یمكــــن لهــــذا الوجــــود أن یكــــون   
  أصیلا من حیث ما یحققه الفرد من حریة حتى یبرز ما في شخصیته من تفرد.

قرارهـــا بالـــذات حیـــث یقـــول:   ٕ  ولهـــذا هیـــدغر یـــرفض المیتافیزیقـــا لنفیهـــا لوجـــود الآخـــر وا
ــذاتي الخــاص فــي الإمكانیــات "المیتافی زیقــا لیســت ســوى تحریــك عــن طریــق نقــل الجهــد ال

  4".الأساسیة للوجود
فهو یؤكد على العلاقة بالآخر لأن الأنـا لا یمكنهـا أن تبقـى منعزلـة فهـي دائمـا منفتحـة   

أصــبحت الأنــا مركــز  علــى الآخــرین لأنهــا دائمــا فــي وجــود مشــترك، لأنــه فــي العصــر الحــدیث

                                                 
 .14ص  ،2003(د.ب)، منشورات الجمل كولومبا، العید دودو، أبوترجمة  ،1ط مارتن هیدغر، أصل العمل الفني، -1
 .47ص  ،1926ط)، (د. مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، حبیب شاروني، فلسفة جون بول سارتر، -2
 .13، ص 2010، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1محمد هلالي، عزیز لزرق، الغیر، ط -3
 .14، ص العمل الفنين هیدغر، أصل مارت -4
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"إن الكــائن لا یصــبح كائنــا إلا مــن حیــث أنــه یوضــع یقــین أمــام التمثیــل التفكیــر، كمــا یقــول 
  فالوجود للأنا هو أن توجد مع أنا آخر. 1".البشري
وبطبیعـــة الحـــال لا یمكـــن للـــذات أو الأنـــا العارفـــة أن تكـــون علـــة الوجـــود الحقیقـــي لأن   

  كل موجود. ك موجود آخر هو علةهنا
ون الآخر تحت لواء الأنا، ولا یمكن القبول بغیر هذا الوجـود أي وعلى هذا الأساس یك  

  وجود الأنا بین الموجودات لا یفترض أن یكون وحیدا.
ومــن جهــة أخــرى إذا كــان الآخــر غیــر محــدد عنــد هیــدغر فــإن عــدم التحدیــد لــیس وقفــا   

نمـــا یمتـــد أیضـــا إلـــى الأنـــا ذاتـــه الـــذي یتطلـــب معالجتـــه بوصـــفه موجـــو  ٕ دا علـــى الآخـــر فقـــط، وا
  یكشف وجوده عن الوجود.

وهــذا مــا یســتدعي النظــر إلــى كــل مــا یمیــز الآخــر عــن الأنــا مــن حیــث هــو أنــا أو مــن   
حیث هو آخر لأن كلاهما موجود إنساني له نفس طبیعة الوجـود لكـن كیـف یمكـن النظـر إلـى 

  هذا الآخر؟.
جود بـــالمو الموجـــود الإنســـاني یـــرى هیـــدغر أن الرعایـــة هـــي الشـــكل التـــي تتخـــذه عنایـــة   

 والاهتمــامتم بــه، لكنــه یكــون محــط الرعایــة هــذا الموجــود لا یهــالإنســاني الآخــر، وهــو یــرى أن 
  2.نایة بالأجسام المریضة فهي رعایةیكون للغذاء والملبس، أما الع

وعنــــدما یرعــــى الموجــــود الإنســــاني الــــذي هــــو أنــــا، یتحقــــق تمیــــز الآخــــر عبــــر الرعایــــة 
  المتبادلة.

مــع الآخــر، فإنــه فــي الوقــت ذاتــه  انفتاحــایحقــق  (مــع)لموجــود حــین أن هــذ الــنمط ا فــي
یــذیب الموجــود الإنســاني إذابــة كاملــة فــي كیفیــة وجــود الآخــرین إلــى درجــة أن یفقــد الآخــرون 

  3الممیزة الخاصة بهم.أنفسهم سماتهم 
                                                 

، 2012إسماعیل المصدق، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان،  جمة، تر 1مارتن هیدغر، السؤال عن الشيء، ط -1
 .25ص 

 .121 ص جمال محمد أحمد سلیمان، مارتن هیدغر الوجود والموجود، -2
 .122، ص المرجع نفسه -3
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نفهم من هذا أنه على الرغم من أن الآخر له نفـس نمـط الوجـود مـع الأنـا، وعلاقتـه بـه 
علاقة وجـود إلـى أن الآخـر عنـدما یحیـا حیاتـه كـل یـوم فـي الوجـود، فـإن حیـاة الأنـا هي أیضا 

تجدد نفسها بضم أعضاء جدد لها، وبهذا یصبح الآخر بوصفه وجـودا فـي الحیـاة فـي خضـوع 
للأنـــا التـــي تجعلـــه یتنـــازل عـــن ذاتـــه ویمـــارس وجـــوده الزائـــف مـــن خـــلال حالـــة الســـقوط داخـــل 

  الجماعة.
ــ   ى هیــدغر فــي هــذا أنــه مــن جهــة یــرى أن الآخــر ضــروري لوجــود إلا أنــه مــا یؤخــذ عل

الأنا، في حین أن هذا الآخر یخضـع للأنـا ویختـزل إلـى مجـرد موجـود مسـتمر فـي ظـل هیمنـة 
  الأنا وهذا ما یجعلنا نتساءل عن طبیعة الوجود المشترك بین الأنا والآخر؟.
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  المبحث الثالث: الوجود المشترك بین الأنا والآخر
ســان نفســه مــن حیــث كونــه واحــدا مــن بــین الموجــودات فــي العــالم الــذي یعــیش یفهــم الإن

فیــه، فالعــالم الــذي یعــیش فیــه هــو عــالم مشــترك بینــه وبــین الآخــرین، فالإنســان یواجــه حقیقتــه 
شـكالیة التـي یطرحهـا هیـدغر هـي الوجـود المشـترك بـین عیش تجربة السقوط لهذا نجد أن الإوی

  وكیف تتحد العلاقة بین الأنا والآخر؟ یقصد بالوجود المشترك؟الأنا والآخر، فماذا 
تنــاول هیــدغر مســألة وجــود الأنیــة مــع الآخــرین، وهــم النــاس أو الجمهــور أو الشــخص 
المجهول، وهو لم یتخذ من الأنا ذات منعزلـة عـن الآخـرین، ومـن ثـم فهـي موجـودة مـع الغیـر، 

  1.أساس التحلیل الأنطولوجي للآنیة حیث تتخذ صور متعددة فعلاقة الوجود مع الغیر هي
أن هـذا الوجـود مـع  الم مشـترك بینـي وبـین الآخـرین، إلاعـعـیش فیـه هـو فالعالم الـذي أ
یجابیـــا وقـــد یكـــون ســـلبیا لـــذا فـــإن هیـــدغر یمیـــز بـــین مـــا یمكـــن أن نســـمیه إالآخـــرین قـــد یكـــون 

  2.فللحیاة، یتصف أولها بأنه أسلوب أصیل ویصف الآخر بالزی ینبأسلوبین أساس
فهــم مــن هــذا أن هیــدغر قــد میــز بــین نــوعین مــن الوجــود وجــود فــي العــالم ووجــود مــع ن

  .عین من الوجودإلى نو  ن وهو وجود مشترك ینقسم بدورهالآخری
  الوجود الزائف: -أ

ان فــي أحضــ والارتمــاءفــي المجمــوع  الانغمــاس إلــىوجــود الــذي تمیــل فیــه الــذات وهــو ذلــك ال
  3حریتها، وتتنصل من مسؤولیتها وتتخلص من شعورها بالقلقالآخرین مؤملة أن تتقرب من 

ـــوبهـــذا یكـــون الوجـــود بـــین الآخـــرین و  ل وتزییـــف الأشـــیاء فـــي الحیـــاة وجـــود تشـــتت وخل
للـــذات حیـــث لا یكـــون الأنـــا مالكـــا لنفســـه بقـــدر مـــا تكـــون الأشـــیاء والموضـــوعات قـــد  وانغمـــاس

  .ملكته وسلبت تحققه وفي هذا یقوم سقوط الأنا

                                                 
فریدة  إشرافجستیر في الفلسفة، مذكرة لنیل شهادة الما،اس نیوالاختلاف في فلسفة ایمایونویل لیفالهویة  ،وردة بوعائشة -1

 . 201-117ص ، ص2015وة، جامعة قسنطینة، الجزائر، غی
 .130ص ،2004 مصر، القاهرة،، مدبولي مكتبة ،1ط كر الفلسفي المعاصر،، الفردانیة في الفحسن الكحلاني -2
 .126، ص1984، الوطن العربي، بیروت، 3سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، ط -3
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ســـان خصــالها، حیــث أصــبح الإنالأنــا ومحـــا  ذابالوجــود مـــع الآخــرین قــد ألــذلك فــإن 
مــن الوجــود مــع الآخــرین ذریعــة للتنــازل عــن وجــوده  اتخــذیعــیش فــي حالــة جماعیــة زائفــة لأنــه 

  1.الخاص
أداة بیـــد الـــذوات  علـــى وجودنـــا وهنـــا تتحـــول الأنـــا إلـــى ةذا فـــالآخرون یمارســـون الهیمنـــإ

الــذوات حیــث تفقــد صــلتها الحقیقیــة بنفســها وهــذا الوجــود الأخــرى وتعمــل وفــق مــا یرضــي هــذه 
لنـاس، تظـل الأنـا خاضـعة لسـلطة "هم"، أو اـالزائف هو الـذي یسـمیه هیـدغر وجـود الأنـا مـع الـ

  2."هم"ـالة لا تقاومه غریب
ا یفقــد هــذا الآخــر هــذا الوجــود یلغــي الأنــا التــي هــي بالنســبة للأنــا المهیمنــة آخــر وبهــذ

هـذه الحالـة تجعلـه یمثـل أنـا تعـیش حالـة مـن التمـزق نتیجـة السـقوط، و  باعتبـارهوضعه الحقیقي 
  .القوي أو المهیمن، لهذا فإن الوجود الزائف یعني تخلي الأنا عن وجودها الحقیقي حیاة الأنا

لـــى تحقیـــق وجودهـــا لكـــن لا بـــد علـــى هـــذه الأنـــا أن تســـترد ذاتهـــا الحقیقیـــة وأن تعمـــل ع
ا حســب تصــور ودهــا الحقیقــي الــذي فقدتــه وســط الآخــرین وبهــذوج اســتعادةالأصــیل، محاولــة 

  الوجود الأصیل. هیدغر ضرورة التجاوز إلى
  الوجود الأصیل:  -ب

ن تحقیقــــه، دون لإنســــان الوجــــود الــــذي یعتمــــده هیــــدغر الوجــــود الــــذي بإمكــــان ایبــــدو أ
لهــذا علــى د فــارغ ولــیس لــه معنــى، التراخــي عنــه ونســیانه مــن خــلال حیاتــه الیومیــة فهــذا الوجــو 

 جــود الأصـیل الــذي هــو فــيإلــى الو  للخـروج مــن الوجــود الغیــر أصـیل نسـان دائمــا أن یســعىالإ
  3.قاذ نفسها من السقوطصمیمه تحول كامل یؤدي بالذات إلى إن

  

                                                 
 .135حسن الكحلاني، الفردانیة في الفكر الفلسفي المعاصر، ص -1
 .132، صالمرجع نفسه-2
 .14مارتن هیدغر، نداء الحقیقة، ص -3
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ــا الموجــود أوضــح هیــدغر فیمــا یخــص طــار بــین الأشــیاء والنــاس فــي إ الوجــود أن الأن
بــأي مضــمون، لــذا وجــب علیــه أن یحمــل عــبء حیاتــه الیومیــة یعــیش وجــود فــارغ غیــر محــدد 

ا الـــذي قصـــده هیـــدغر بـــالوجود ل مـــه كـــي یحیـــا حیـــاة أصـــیلة، وهنـــا نتســـاءوجـــوده ویحقـــق ذاتـــ
  ؟الأصیل 

نما هـو ذلـك الوجـود الحقیقـي الـذي تشـعر فیـه الـذات الوجود الأصیل في نظر هیدغر إ
لا بـد مـن أن تأخـذ  تهـا، إذأنـه قـد خلـى بینهـا وبـین حریبأنها قائمة بنفسـها مسـؤولة عـن ذاتهـا و 

  1.على عاتقها تبعة وجودها
علــى هــذا النحــو فــإن للأنــا شــعور خــاص بــذاتها فهــي أنــا حــرة تتحمــل مســؤولیة وتبعــة 

القـرارات تجـاه نفسـها، أمـا  اتخاذادرة على وجودها، وهذا هو الوجود الصحیح الذي تكون فیه ق
مـع الآخـرین فأصـبحت  الانـدماجیجـة هـي بـذلك ذات غریبـة ذابـت نتفقدت نفسها وحریتهـا ف إذا

  ة زائفة ضاع فیها وجودها الحقیقي.تحیا على حسابهم حیا
أن یمســـك بالحیـــاة الأصـــیلة ن أمـــام خیـــارین إمـــا فأنطولوجیـــا هیـــدغر وضـــعت الإنســـا 

علــى لحقیقــي، كمــا تقــدم فینومینولوجیــا هیــدغر فــي علاقتــه بــالوجود اویــربح أو یفشــل ویخســر 
عتبــر .... مــن حیــث وجــوده فــي د فــي العــالم والوجــود مــع الآخــر، ویوالوجــو  *مفــاهیم القصــدیة

  .رفعة أصیلة مع الآخر
  الوجود المشترك: -ج

الوجـــــود (أي  عـــــنبمـــــا فیهـــــا الســـــائل  وجـــــود المشـــــترك یتعلـــــق بجمیـــــع الكائنـــــاتإن ال 
فـــي ســـاني، وبهـــذا یكـــون الوجـــود مكونـــا أساســـیا للموجـــود الإن (مـــع)ود ســـان)، ویعتبـــر الوجـــالإن

معنـا مـع الآخـر فـي حـین أن وجـود الوجـود المشـترك الـذي یج ككل هـو الـذي یقودنـا إلـىالعالم 
ســان یختلــف عــن وجــود الأشـــیاء، كــون هــذا الأخیــر متمیــز عـــن غیــره، فهــو الوحیــد الـــذي الإن

                                                 
 .406، دراسات في الفلسفة المعاصرة، صإبراهیمزكریا  -1
: هو اتجاه الذهن نحو موضوع معین، واستعمل هذا المصطلح مع هسرل، والمراد به تركیز Intentionality لقصدیةا- *

جلال  وتخیل وتذكر، كما استعمل بهذا المعنى أیضا عند الوجودین، أنظر: إحساسالوعي على بعض الظواهر النفسیة من 
 .361الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص
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الوجــود وفهمــه حقیقــة  إلــى علیهــا ویتطلــع مــن خلالهــا ات أخــرى وینفــتحیســتطیع أن یلتقــي كائنــ
هـو مـا هـو موجـود  "لذلك فـإن العـزم بقـدرحیث یقـول: الماهوي، على نحو یحقق فیه تواجده 

 قـرب : فهو یصبح على الخصوص محمولا إلىزاین من العالمذاته الخاص لا یقطع أبدا الدا
لى المو  ٕ جود مع الآخرین لأن القرار لیس شیئا آخر سوى الموجود الخصوصي فـي الكائن وا

  1."العالم
لكــن هــذا لا یعنــي أنــه ســید وجــوده یأخــذ القــرار الخــاص بــه  الــدازاین بهــذا المعنــى فــإن

  .إذا كان في تجربة مع الآخر اص، فهو لا یستطیع أن یفهم ذاته إلاالخ
الــداخلي مــع القــرار لا یظهــر أبــدا كإمكانیــة  ارتباطــهلكــن علــى العكــس فالتقــدم وبفضــل 

موجود في خصوصـیة لكن كإمكانیة ل، مخترعة من أشلاء كثیرة ومفروضة من خارج الدازاین 
  2.الضمیر لامتلاكة دار ما جعل وجودي شفافا لذاته في الإ لأجل الدازاین بقدر

 لارتباطـهرا ضـح لذاتـه نظـیس عـالم شـفاف ووافعالم الدازاین یبقـى عـالم مشـترك ولـ"
وأن یفهـم ذاتـه كموجـود كـذلك  ،3مع الآخر "وأن یفهم ذاته كواقع معاش في الوجـود الأصـیل"

یتحمــل مســؤولیة وجــوده كــنمط وجــداني لتمییــز الآخــر فــي معرفتــه لهویتــه الذاتیــة، لأنــه مــرتبط 
  .مع الآخر 

"...فهــو یعــرف فــي هویتــه  حیــث یقــول هیـدغر فــي هــذا الصــدد:،وعلیـه أن یقبــل بهــذا 
نمــاالذاتیــة الخاصـــة أنـــه لـــیس ســید ذاتـــه وســـید الوجـــ ٕ هـــو یجـــد نفســـه وســـط  ود الأنـــي وا

  4."الموجودات وعلیه أن یقبل نفسه كما وجدها

                                                 
سامي أدهم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ترجمة ، 1هیدغر والسؤال عن الزمان، ط ،فرانسوا داستورنقلا عن  -1

 .74، ص1993والتوزیع، بیروت، لبنان، 
 .76، صفرانسوا داستور، هیدغر والسؤال عن الزمان -2
 .78ص  ،المرجع نفسه -3
 .37ر، أصل العمل الفني، صمارتن هیدغ -4
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ولا یمكــن القبــول بغیــر هــذا أي وجــود الأنــا بــین الموجــودات وهــو لــیس أنــا متمیــز عــن 
كمــا یمكــن للــذات أو الأنــا " ،"الغیــر"الآخــرین لأن الوجــود هنــاك هــو الــذي یحــدد وجــود الآخــر 

  1".اك موجود آخر هو علة كل موجودالعارفة أن تكون علة الوجود الحقیقي لأن هن
أن یكـون وجـود صـحیح حقیقـي أو وجـود وجود مع الآخرین وهذا الوجود إما  لأن هناك

 یتهـااالوجـود الـذي تشـعر فیـه الـذات بفرد ؛مزیف، والوجود الحقیقي الأصـیل عنـد هیـدغر یعنـي
 ؛یعنـيفبل وبعزلتهـا بحیـث لا یهـم النتـائج المترتبـة عـن تحملهـا للمسـؤولیة، أمـا الوجـود الزائـف 

  .التنصل عن تحمل مسؤولیتها الفردیة وتسقط كموضوع ضمن الموضوعات الأخرى
الأنا هنا تؤسس نفسها بنفسها كوجـود، فكـل وجـود آخـر یكـون فحسـب منسـوبا للأنـا  إذا

  .ل قصدیة الذاتأو الذات ویكون محصورا داخ
ذا ٕ دراكـه، فإشيء مـا قصـد تمثلـه و  فهوم القصدیة یعني توجه الوعي إلىما كان م وا ٕ نـه ا

تكـون علاقتنـا بـه هـي ان بجسمه وفكره فاعلا إذ البعد المفتوح الذي یحضر فیه الإنس یعني لنا
فــإن هیــدغر یــرى أن فــي أنطولوجیــا هیــدغر ضــروري للأنــا،  بهــذا یكــون الآخــر ،علاقــة تــلازم

نلوجــــود والموجــــود، خاصــــة الموجــــود الإنســــاا ٕ كــــان الموجــــود  ني یحیــــل كــــل منهمــــا للآخــــر وا
  :اني یتمتع دون سائر الموجودات بالأولویة من عدة جوانبالإنس

  أولا: أنه وجود حقیقي أي هذا الموجود یتحدد وجوده من خلال التواجد 
  ة بوضعه مكونا لفهم التواجداني یملك أولیة مماثل: أنه أنطولوجي أي أن الموجود الإنسثانیا

  2.ثالثا: أنه الشرط الأنطولوجي الوجودي لإمكانیة كل أنطولوجیة
سـاني وهـو بـدوره د عند هیـدغر تحـدد لنـا الموجـود الإننفهم من هذا أن أنطولوجیا الوجو 

سـاني نلوجود المشـترك یتعـرف الموجـود الإوأنه في ا،یحدد وجوده وذلك عن طریق وعیه لذاته 
ــا أن نتســاءل مــن هــو الآخــر؟ الــذي یجبــر المعلــى الموجــودات الأخــرى و إذا  وجــود مــا حاولن

  .اني على أن یتنازل عن وجوده ویخضع لهالإنس

                                                 
 .46مارتن هیدغر الوجود والموجود، ص ،محمد أحمد سلیمان لجما -1
 .100، صالمرجع نفسه -2
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"أن الآخر أو الآخرون لیسوا آخر محدد بل على العكس، كل آخـر یمكنـه فإننا نجد: 
یجـد نفسـه مـن حیـث "مع" اني وبما هو موجود الموجود الإنس ینوب عن الآخر، بل  إنأن 

  1."لا یدري یستعیر سلطة الآخر
ســان یفعــل ویتصــرف علــى هــذا النحــو لأن الإنوهكــذا نــرى أنفســنا أننــا نفعــل أي شــيء 

  2.ومن ثم فإن الناس ینتمون إلى هذا الآخر ویعجزون قوته
فـــي هـــذه الأنمـــاط الســـلبیة للآخـــر إلـــى مجـــرد موجـــود مســـتمر،  الاعتنـــاءوبهـــذا یختـــزل 

فـالآخر فـي  معـه. الاسـتمراریةع الهم إلى الآخـر وذلـك بتحقیـق أنماط إیجابیة أن یرفیمكنه في 
  .مغطاة بشكل مساعدةالالتعویضي یمكن أن یصبح تابعا في ظل الهیمنة  الاعتناءهذا 

الوجود المشــــترك هــــو عـــالم مشــــترك بــــین الأنـــا والآخــــر قــــائم علــــى فـــ علـــى هــــذا النحــــو
أسـلوب سـلبي یتحـدد مـن و  ،أسلوب إیجابي یتحدد من خلال الوجود الحقیقي الأصیل :أسلوبین

  .خلال الوجود الزائف
الآخـر موجـود واقعیـا ولا یحتـاج وجـوده إلـى ة  للعلاقـة بـین الأنـا والآخـر فـإن أما بالنسب

 ،ه ضـروري للأنـا فـي الحیـاة الیومیـةدلیل فالآخر في نظر هیدغر لا یشكل تهدیدا للأنـا بـل إنـ
  بطبعه. اجتماعيان منعزل فهو كائن إلا أنه لا یوجد في الواقع إنس

                                                 
 .122 صجمال محمد أحمد سلیمان، مارتن هیدغر الوجود والموجود،  -1
 .123 المرجع نفسه، ص -2
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 تمهید

هـي  الأنـامقومـات وجـود  أولىن أو  الآخرینهو بدوره وجود مع  الأناوجود  أنلقد ثبت 
لیسـت  الآخـر إشـكالیة أنغیـر  ،وبـالآخرینبـه  الارتبـاطو ج عن الذات والوجـود فـي العـالم الخرو 

" هــو قبــل كــل خــرالآ" إن بــل الإنســانیةفرضــیة للبحــث الفلســفي ولاهــي حقــلا معینــا للدراســات 
 كــل مــا أي" الآخــر" یقــول "نــاأ،فكــل مــن یقــول " الإنســاننطولــوجي مفــروض علــى أشــيء واقــع 

مـن  الأنـاهـو الصـورة التـي تبحـث عنهـا  الآخـر نإلهـذا فـ نـا"،أ" هـو "اللاالأنـایختلـف عـن هـذه "
 ذاتها .جل بناء أ

نــــا نــــا" فهــــو المختلــــف الــــذي تســــعى الأخــــر" یمثــــل دومــــا هــــاجس "الأن "الآإوبالتــــالي فــــ
و أ خـربمعـزل عـن الآ الأنـاوجـوب تشـكل  فـي الفلسـفي شكالالإونفیه وهنا یقع  علیه للاستحواذ

 ؟الأناخر ضروري لوجود ن الآأ

ذا ٕ   العلاقة الوجودیة ؟ إطاریتماثلان في  والآخر الأنا كان ما وا
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 .والآخر الأناالوجود كموضوع لتمثل المبحث الأول: 

 "الوجــود"ظــة الدیكارتیــة ،مــن خــلال مــن اللح انطلاقــاوجــود الكــائن یتحــدد  أصــبحلقــد 
 1.عن هذا الموجود ةالذات المتمثل "صورة"و أ "تصور"ن خلال و مأ ،الممثل للموجود

د ،بحیــث یتبــین لنــا مــن تــبط تمثــل وجــود الكــائن بــالوجو ر انــه فــي العصــر الحــدیث أي أ
ــــــدور أخــــــلال ذلــــــك   ــــــه دیكــــــارت الأساســــــين ال ــــــذي قــــــام ب ریخ بالنســــــبة لتــــــا R.Descartesال

نـه ذلـك  المخلـوق أعلـى  إلیـهالـذي لـم یعـد ینظـر  للإنسـاننه قلـب وجهـة النظـر أ ،طولوجیانالأ
تـه موجـود حقیق نه تلك الذات التي تعطـي لكـلأبل على  أسمىالذي یتلقى الحقائق من موجود 

 2.وقوامه وتحدد له مكانته

مركـــزا ومرجعـــا  الإنســان وأصـــبحصــار یتحـــدد كــذات،  الإنســـانن جــوهر أبمعنــى ذلـــك 
" لقــد عرفــت مــع دیكــارت وفــي هــذا الصــدد یقــول هیــدغر  إلالم یصــبح ممكنــا مــاللوجــود وهــذا 

الحدیثـــة ،وتقـــوم ماهیـــة هـــذه البدایـــة   الأزمنـــةخاصـــیة وجـــود الموجـــود تحـــولا فـــي بدایـــة 
و جوهریـة الـذات) أالتاریخیة المقدرة في ذلك التحول فمع هذه البدایة صارت ذاتیـة الـذات (

  3.بما هي فعل تمثل ذات متمثلة"
 ،خذ على تحـول كینونـة الكـائن فـي بدایـة العصـر الحـدیثنفهم من هذا أن هیدغر قد أ

یتـو الــذي یتضـح لنـا مــن خـلال الكوج تمـثلا وهــذا مـاحیـث صـارت الـذات جــوهرا مفكـرا ووعیـا م
طولـوجي میتـافیزیقي بشـكل أن تأسـیسالفكـر  لتأسـیس اكتشـافهاتـم ولـى عتبر فیه الذات بداهة أا

 یقیني .

حیـث  ي خاصـیة كینونتـه،ومع دیكارت جرى تحول ماهوي في نمـط كینونـة الكـائن ،وفـ
  4".ل"فعل التمثكائن بما هو كائن عبر ال إلیهوالمرجع الذي یرتد ر هو المعیا الإنسانصار 

 . هو الذات أصبح لأنهیحدد ماهیة الذاتیة  أنبهذا یستطیع  الإنسان أن أي
                                                 

 .120 ، ص2006 ،ط) الشرق، (د، إفریقیا هایدغر وسؤال الحداثة، ،محمد الشیكر -1
 . 90- 89 ، ص1986 القاهرة، دار المعارف، ،2ط المیتافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرین، ،محمد رجب -2
 .117 الشیكر، هایدغر وسؤال الحداثة، صنقلا عن محمد  -3
 .118 ص المرجع نفسه، -4
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حـدث أت قـد ر ویكـون دیكـاكـل علاقـة بـالوجود وبالحقیقـة ، أسـاسالـذات  اتخـاذوبهذا تم 
 أن للإنســانالتــي یتعــین  الأرضن تقــوم علیــه وفــي أالــذي ینبغــي للحقیقــة  الأســاسفــي  انقلابــا

  .یقیم علیها علاقته بالموجود
ه كمركـــز للوجـــود تـــاذثبـــت أو  أسســـهالفكـــر  رســـىأه مـــع دیكـــارت قـــد أنـــیتبـــین مـــن هـــذا 

مـــن ذاتهـــا عبـــر ة متیقنـــالكـــرة و المفكـــر مـــن خـــلال الـــذات فالوجـــود معـــه ال ستأســـأي  والحقیقـــة،
فلسـفة  فـإقرار الحقیقـة، لتأسیس الأولق لها المنطر للذات تم اعتباالتأسیس وبهذا  ،لها لذاتهاتمث

لكل موجود وللوعي الـذاتي كحكـم وحیـد علـى الحقیقـة تكـون قـد  سكمبدأ وكأسادیكارت للذاتیة 
ــ الأشــیاءلــى إالكــون وبالتــالي فــي تغییــر نظرتــه  فــي مركــز الإنســانســاهمت فــي وضــع   ةمعلن

لـــك الـــذات ت ،أمرهـــالزمـــام ل الحـــدیث للـــذات البشـــریة المالكـــة وظهـــور المـــدلو  نشـــأةبـــذلك عـــن 
 1.والأسراركل الخفایا  اكتشاف لىإالشفافة التي تسعى 

تلـك الـذات التـي لا  لبلـوغ المعرفـة، أساسهي  الأنان الذات و أ یؤكددیكارت  أنبمعنى 
 الآخـــروجـــود ن تعـــیش بمفردهـــا مســـتغنیة عـــن أكـــن عنصـــر خـــارجي والتـــي یمأي  لـــىإتحتـــاج 

  .خرى أفقط ،بل هناك موضوعات و  الإنسانالوجود لا یقتصر على  إنوبهذا ف،
 .الوجود الغیر منظم بالنسبة له  إطاریبحث في  الإنسانيالموجود  إنوبالتالي ف

 الإنســـانيالعقـــل و ن یكـــون هـــذا الشـــيء الملـــزم هـــأ بالإمكـــان"وهكـــذا صـــار یقـــول هیـــدغر 
المنســق فــي شــكل موضــوعیة انطلاقــا مــن مثــل هــذا و و هــو الموجــود المؤســس أ ،وقانونــه

 لــىإینــتظم بعــد والــذي یبقــى فــي حاجــة الــذي لــم م دیهــذا التعــدد الغفــل هــو الســ وألعقــل ا
 2".بواسطة الموضعةالسیطرة علیه 

نــه هــو الموجــود المؤســس أ أو ،نســانیة وقوانینهــاهــو الــذات الإ ن الشــيء الملــزمأبمعنــى 
 كأســـاسالموضـــعة الحقیقیـــة  هالـــذات فهـــذه وضـــوعي انطلاقـــا مـــن مثـــل هـــذمشـــكل بســـق والمن

                                                 
 .57س)، ص (د، ط)، بیروت، (د، دار الطلیعة، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الداوي، -1
 ط)، (د، ربي،المركز الثقافي الع محمد سبیلا، عبد الهادي مفتاح، ترجمة التقنیة الحقیقة الوجود، ،مارتن هیدغر -2

 .172ص، 1995
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معنـى التفكیـر  أصـبحل ،بحیث مجرد تمث لىإ ت مع دیكارت وتحولتفي العالم استحال للوجود
 هــوحیــث  ثــل انــه الفكــر مــنتمثلــة بمــا هــو متمعلاقــة م هنــأي ألا ة للــذات المفكــرة تمــثبالنســب
 .إدراك

صــبح فیهــا أذات یعــود للحظــة التــي كــ للإنســانن التصــور الفلســفي أففــي نظــر هیــدغر 
ن قبــل ل مــمواضــیع تمثــ الأشــیاء وأصــبحت لــلإدراكل وســیلة التمثــ أصــبحذاتــا عنــدما  الإنســان

امات همتلـذات متمثلـة یتـرك نفسـه عرضـة للاسـكا الإنسانن أ"الذات ،في حین یرى هیـدغر 
التصور الموجـود  لىإله ي یذهب فیه تمثه وذلك بالقدر الذالمخیله یتحرك في نطاق أني أ،

 1".یدرك كصورة أصبحوضوعي في عالم كهدف م

لیـه إیرجـع  أساسـانـه صـار أنقصـد مـن ذلـك  كالـذات فـنحن الإنسـانوحـین نتحـدث عـن 
ـــة أ كوجیطـــو الإنســـانولكـــي یصـــبح  ـــه یو ذاتـــا متمثل صـــورة  لـــىإم لن یســـتحیل العـــاأتعـــین علی

موجــود لا ال أو"ان هــذه الموضــعة للكــائن هــذه الــذات المتمثلــة یقــول هیــدغر  ممــاأة موضــوع
 2".مثل تالم هوعی إزاءاستحضار كل موجود لى إل الذي یطمح في فعل التمث إلاتكتمل 

 لـــىإول الوجـــود حـــوذلـــك بت نســـیان الوجـــود،یتأكـــد  الإنســـانالخاصـــة عـــن  ةوبهـــذه النظـــر 
الوجــود كصــورة مدركــة وهــذا مــا یعتبــر فــي نظــر  أحیــلنــه أمــن ذلــك  أكثــرل بــل موضــوع للتمثــ

 وأصـــبحوجـــود الموجـــود غیـــر نمـــط تحیـــث  ،بـــالوجود الإنســـانهیـــدغر تشـــویها للوجـــود ولعلاقـــة 
من خلال صورة الـذات المتمثلـة عـن  أووجود موجود الكائن یتحدد من خلال الوجود الممثل لل

م لـ الإغریقـيهذا الموجود واعتبار العالم صورة الذات ،وهذا مالم یكن مشهودا من قبل فـالفكر 
 أمـامالـذات فلـیس العـالم هـو الـذي یمثـل  ممـاأمثل م موضوعا للتمثل ومشهدا یلیعتبر العالیكن 

نمــــا ،وتـــالكوجی ٕ هـــو الــــذي یســــتغرق  ن الكــــائنكمـــا أالكــــائن ، ممـــاأهــــو الـــذي یمثــــل  الإنســـان وا

                                                 
 .169-  168التقنیة الحقیقة الوجود، ص ص  ،مارتن هیدغر -1
 .118نقلا عن محمد الشیكر، هیدغر وسؤال الحداثة ،ص  -2
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لكینونـة الكـائن ولـیس فكـر  إصـغاءذا كـان فكـر الیونـان هـو بهـویحمله لحظـة شـهوده و  الإنسان
 1.استحضار وتمثل 

 ّ ذات والعـــالم كصـــورة وتمثـــل كـــ الإنســـان كمـــا شـــهد ذلـــك مـــع عصـــر الحداثـــة الـــذي عـــد
صــغاءبعــدما كــان مــع الیونـــان انفتاحــا ، ٕ ن معارضــة هیــدغر لتصـــور أغیــر .لنــداء الكینونـــة  وا

 الأمــر،كمــا هــو  الإرادةذات لا یقتصــر علــى مفهــوم العقــل والــوعي فقــط بــل یشــمل كــ الإنســان
مــــــــین ف .يالإنســــــــانجــــــــوهرا للوجــــــــود  الإرادةبالنســــــــبة لكــــــــل الفلاســــــــفة الــــــــذین یجعلــــــــون مــــــــن 

ــ وطــوعلــى الــرغم مــن رفضــه للكوجی M.Debiranدیبــران الــذي یعــد فــي نظــره تفكیــرا  يدیكارتال
 بالأنــان الشــعور بالــذات هــو الشــعور أبــ إقــرارهوعلــى الــرغم مــن  شــكلیا خالیــا مــن كــل محتــوى،

 2.كعلة وقوة وجهد مبذول بالأنا أي المرید،

 تكانـ او مـأنحو نزعـة الذاتیـة نحى سان خارج علاقته بالوجود نه هذا عن الإر ذا بتفكیإ
بـل فـي  الوجـودقیقـة حفكـر فـي تقلیدیة التي هـي فـي نظـر هیـدغر لـم نطولوجیا التالأ إلیهترمي 

 بحقیقــة الوجــود ، الإنســان ةماهیــتعلــق حقیقــة نهــا لــم تســال عــن أكمــا  ،هــو موجــود حقیقــة مــا
ٕ و نطولوجیا كل الأ  نّ إ"یقول هیدغر  یـا وثابـت ثر ن توفرت على نسق من المقولات مهما كان ا

ي لــم ذا مــاهإخــص صــدها الأعمیــاء وتبقــى انحرافــا عـن مق أساسـهانمــا تبقــى فــي إ ،التـرابط
 3 ".الأساسیةبوصفه مهمتها  الإیضاحیة ولم تتصور هذا فاتوضح قبلا معنى الكینونة ك

 إلیـهوضـرورة النظـر نسـان للإبهذا یؤكد هیدغر على ضرورة تجاوز النظرة الكلاسیكیة 
نطولوجیـا التقلیدیـة لـم ن الأأبین لنـا  ، وهذا مامعنى الكینونةفي علاقته بالوجود موضحا بذلك 

 میتافیزیقــاأن نــور الوجــود، كمــا لكتواجــد وتعــرض  أي كآنیــة الإنســانفــي حقیقــة وتبحــث تهــتم 

                                                 
 .120، هیدغر وسؤال الحداثة ،ص شیكرمحمد ال -1
 .89، ص1986ط)،  (د، دار النهضة العربیة، القاهرة، یحي هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، -2
 .62ص  الكینونة الزمان، مارتن هیدغر، -3
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ماهیـــة  انتمـــاءبـــدا عـــن طریقـــة أل ألـــذلك لا تســـ حقیقـــة الكینونـــة نفســـها،الـــذات لا تطـــرح ســـؤال 
 1.حقیقة الكینونة إلى الإنسان

وجــودة لمیان ســؤال الوجــود وبــذلك تفكــر فــي كینونــة اســاهمت فــي مضــاعفة نســ أنهــاذ إ
ـــة والموجـــود لـــذلك تنتظـــر باســـتمرارالالكنهـــا لا تفكـــر فـــي  ـــىإ خـــتلاف بـــین الكینون اســـتذكار  ل

 2.الإنسانتمام فكر هیستحق ا ما باعتبارهالها نسان الإ

لا إنـــى یبن ألا یمكـــن  الأساســـیة نطولوجیـــالهیـــدغر عـــن الأ الأولر و صـــتولهـــذا كـــان ال
،حیـث لوجـود الإنسـان ل مفهـمعنـى ، ولالإنسـاننولوجي لمعنـى وجـود یمیعلى قاعدة الوصف الف

للكشــف عــن  الوحیــدقیقــة الوجــود، والمصــدر حكــائن المــؤتمن علــى رعایــة النــه أوك الإنســانبــدا 
 3هذه الحقیقة 

فــي نظــره هـو الموجــود الــذي یعتبـر وجــوده هــو فـي صــمیمه تواجــد او تعــرض  فالإنسـان
علـى رعایـة حقیقـة الوجـود والكشـف  منالمـؤ نـه أ، كمـا  الأخرىلنور الوجود بعكس الموجودات 

هنـــا  إذا، تواجـــدو انفتـــاح  انهـــأبـــل ة علـــى نفســـها نغلقـــلـــیس ذاتیـــة م االحقیقـــة باعتبارهـــ هعـــن هـــذ
الحقیقـة التــي مــن  لأنهــا الإنســانعنـد هیــدغر تتجــه نحـو تحلیــل طبیعـة  الأساســیة *الأنطولوجیـا

  .عن الوجود الإنسانولا  الإنسان جود وبهذا لا یمكن فصل الوجود عنخلالها یمكن فهم الو 
فـي الكینونـة والزمـان بمثابـة النافـذة التـي یبصـر منهـا بالإنسـان لذا كـان اهتمـام هیـدغر 

وحقیقـة  الإنسـانماهیة بین علاقة اللكشف  الأساسيالوجود الذي كان موضوع اهتمامه وهدفه 
ــــق ،الوجــــود  ــــا ننخــــرط فــــي نقــــاش متعل ــــة بــــین  إشــــكالیةبوهن ــــاالعلاق  إطارهــــافــــي  والأخــــر الأن

ي أالوجــود  نــا یوجــد فــيلأاف ،والاشــتراك الالتقــاءلــى مســتوى إور مســتوى التحــامــن  نطولـوجيالأ

                                                 
 الجزائر، ،منشورات الاختلاف یلا،محمد مزیان، تقدیم محمد سب جمةتر  ،1الذات، ط-الهویة  -مارتن هیدغر، الفلسفة -1

 127ص ،2015
 .127، صالمصدر نفسه -2
 .46المعاصر، صالفلسفي  في الخطاب الإنسانعبد الرزاق الداواي، موت -  3
عجم المصطلحات جلال الدین سعید، م انظر ،الانطولوجیا یعني بتأمل الوجود بما هو وجود أي تفسیر لبنیة الوجود -*

 . 67، صوالشواهد الفلسفیة
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مـع بـاقي  الأنـاشـتراك فـالوجود هـو ا ع"مـ"وجـود یتحـدد مـن خـلال الوجـود  یوجد في العـالم وهـو
  .في الوجود الأخرىالموجودات 

 إطــارولكــن فــي  لآخــرعلاقــة مــع  تأســیس لــىإ الأنــاانطلاقــا مــن هــذا الوجــود یســعى و 
  ؟ الآخرمع  الأنالات التي یحملها تمثال ماهي الآخرو  الأناالذي یجمع بین وجود ال

 .الآخرمع  الأنا: التمثلات التي یحملها أولا

والظــروف التــي یملیهــا الواقــع  الأحــداثتختلــف بــاختلاف  والآخــر الأنــان العلاقــة بــین إ
تكــون علاقــة مــا وهــي غالبــا  هــدف وانتمــاء كــل منهمــا،لا ،وتخضــع طبیعــة هــذه العلاقــة مــعلیه

 1.الآخرفي وجود  إلانا لا تشعر بوجودها والأ اختلافو أتعارض 

وهـــذا لكونهمـــا مفهومـــان  الأنـــابمعـــزل عـــن  الآخـــرعـــن  الحـــدیثنـــه لا یمكننـــا أبمعنـــى 
ن هـذه أشـرنا أكمـا سـبق و  نـا ،ووجـب التطـرق للأ الآخرذكر  فإذا ،البعض ببعضهمامرتبطان 

الأنــا حــاول كــل واحــد منهمــا ربــط علاقــة  إذالعلاقــة قــد شــغلت الكثیــر مــن المفكــرین والفلاســفة 
 .حسب فكره وفلسفته  بالآخر

ـــة العصـــر الیونـــاني نجـــد  ن أق م ) اعتبـــر Aristote )384-322ســـطور أ أنففـــي بدای
 الأخــلاقهــو النــاطق والمفكــر فخصــص بــذلك الجــزء الثــامن والتاســع مــن كتابــه "علــم  الإنســان

مــن خــلال " نظریــة الصــداقة" فیــرى  بــالآخر الأنــانیقومــاخوس" لتحلیــل العلاقــة التــي تــربط  إلــى
"هي ضرب من یلة وهذا ما یتضح من خلال قولـه ن مفهوم الصداقة یختصر في معنى الفضأ

 الحاجات الأشد ىحفوفة بالفضیلة ،وهي فوق ذلك احددائما م لأنها الأقل ىو علأالفضیلة 
 2 ".ولو كان له مع ذلك كل الخیرات أصدقاءیعیش بلا  أنحد یقبل ألا  لأنهضرورة 

                                                 
 .17، صالإسرائیليفي الفكر  الإسرائیلیةالشخصیة والشخصیة  والآخر الأناعمرو عبد العالي علام، -  1
، العربیة إلىهلیر، نقله  ملیسانت الفرنسیة بارت إلىمن الیونانیة  نیقوماخوس، ترجمه إلى الأخلاق علم أرسطو طالیس، -2
 .219 ص ،1924 حمد لطفي السید، دار الكتب المصریة، القاهرة،أ
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نـه أ اكمـ والأخر الأنابین  التألیفبین الذوات وضرورة  الاجتماعرسطو یؤكد على أذا إ
ن ألـى إم جاهه شعر علـى مـا یظهـر بالحاجـة غنى وعز سلطانه وعظ ركثأ الإنسانكلما كان 
 1.حوله أصدقاءیكون له 

 إذن.یعـیش بمعـزل عـن غیـره  أنیمكـن  لا نـهإف مكانتـه ارتقـتمهما  الإنسانن أبمعنى 
حتـى ولـو  أصـدقاءن یعـیش بـلا أیسـتطیع  أویرضـى  لأحدبهذا تكون الصداقة ضروریة فلیس 

ولا  الأصـــدقاءبمعونـــة  إلالا یحفـــظ تلـــك الخیـــرات و  تـــوفرت لـــه جمیـــع الخیـــرات فهـــو لا یحصـــل
  2.كتهم له فیهار یمكن الاستمتاع بها دون مشا

أنــا  "أنــا أفكــر إذنعلــى مقولتــه المعروفــة ســفة دیكــارت وفــي العصــور الحدیثــة قامــت فل
  .، أي أن الفكر الواعي هو الشرط الأساسي للوجود الإنساني أو الأنا موجود"

قاعدة تبـین لنـا أهمیـة الآخـر عنـده،  I.Kantوفي "النقد العملي" یضع لنا إیمانویل كانط
علــى أنــه غایــة فــي ذاتــه،  وهــي أن لا یتخــذ المــرء مــن الآخــر وســیلة، بــل یجــب أن ینظــر إلیــه

  وهنا لا یمكن النظر للآخر على أنه ذات بل یجب النظر إلیه على أنه موضوع.
كذلك الفلسفة التجریبیة التي جعلت الوعي أو الشعور قوام المعرفـة الإنسـانیة، وهـذا مـا 

ـــد ـــه  S.Freud  یتضـــح مـــع فروی الـــذي ربـــط الوجـــود بـــاللاوعي أو اللاشـــعور مـــن خـــلال نظریت
ویشــمل  3"."إن اللاشــعور هــو النفســي ذاتــه وحقیقتــه الأساســیة النفســي حیــث یقــول: للتحلیــل

  بالعالم الخارجي. ارتباطههذا الشعور الأنا و 
) إذ نجـد أن مسـألة الآخـر F.Hegel )1770-1881 وهذا ما یختلف تماما مـع هیغیـل

تتمحور حول دراسة العلاقـة بـین العبـد والسـید ومـا یقـوم بینهمـا مـن صـراع مـا یجعلنـا نقـول أن 
كــل منهمــا یریــد تحطــیم الآخــر، محــاولا بــذلك فــرض ذاتــه علــى الآخــر، فلقــد ركــز هیغــل علــى 

الآخـر بهـا، وهـذا الصـراع  اعتـرافوالتي تسعى من خلالها الأنا إلـى فكرة الصراع بین الذوات 

                                                 
 .219ص نیقوماخوس، إلى الأخلاقعلم  أرسطو طالیس، -1
 .259، ص 1936 (د، ب)، والترجمة، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة لجنة التألیف -2
 .31سیجموند فروید، الأنا والهو، ص  -3
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نمــا هــو طــابع أخلاقــي، ذلــك أن تحقیــق  ٕ الوجــود الإنســاني لــیس صــراعا فیزیائیــا أو بیولوجیــا وا
الــذي یــتم بـــین الــذات والغیــر علــى اعتبـــار أن  (الإتیقـــي)الأخلاقــي  بــالاعترافبرمتــه مرهــون 

لكونـه یسـتقبل  إلا باكتمالـهر، ومـن خـارج ذاتـه لأنـه لا یشـعر الإنسان یتعـرف علـى ذاتـه بـالآخ
  .1ذات الآخرین

بمعنى أنه لا ینفي أهمیة وجود الآخر للأنا بل یرى أن الوعي هـو أسـاس وجـود الـذات 
والآخر، لأن الإنسان في نظـره قـد ظهـر وجودیـا بظهـور الـوعي والـذي یتكـون عنـده مـن خـلال 

 لــى ذلــك علاقــةالعلاقــة الجدلیــة بــین الواقــع والفكــر وبــین الأنــا والآخــر، ومــن الأدلــة المؤكــدة ع
"الســـید الصـــراع، فهیغـــل عبـــر لنـــا عـــن هـــذا الصـــراع مـــن خـــلال الـــدیالكتیك المشـــهور بعلاقـــة 

ـــد" ، وهـــو صـــراع بشـــري مـــن أجـــل إثبـــات الـــذات تقـــوم بـــه إرادتـــان نجـــد إحـــداهما تـــرفض والعب
شـباع رغباتهـا والإالمخـاطرة ومـن ثـم تتفـانى فـي إرضــاء الإ ٕ نطـواء تحـت جناحهــا رادة الأخـرى وا

الإرادة الأخـــرى تكـــون هـــي إرادة التحـــدي وتمضـــي فـــي هـــذا الطریـــق إلـــى غایتهـــا حتـــى بینمـــا ،
  .2تواجه الموت

مــن طــرف الآخــر (العبــد)  الاعتــرافیغــل قــد وضــح لنــا الصــراع مــن أجــل ه بهــذا یكــون
 بذلك یمثل أیضـا الفعـل الثـاني الـذيفكل طرف إنما ینزع إلى موت الطرف الآخر لكن بقوله: 

  .3 المجازفة بالحیاة الخاصة التي له.لأن الأول إنما ینطوي على تأتیه الذات نفسها، 
الــوعیین بالــذات إنمــا تتعــین علــى نحــو أنهمــا یمتحنــان نفســیهما،  وعلیــه فالعلاقــة بــین 

  فیمتحن كل منهما الآخر عبر الصراع.
أما في نهایة القرن التاسع عشر فتظهر لنا نظرة الآخـر فـي فلسـفة هیـدغر فهـو یربطـه 
بــالوجود، فمــن ســمات وجــود الأنــا أنــه وجــود مــع الآخــرین، وكــل واحــد هــو الآخــر ولا أحــد هــو 

                                                 
، الدار العربیة للعلوم 1كمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هونت، ط -1

 .131، ص2010ناشرون، بیروت، 
 .95، ص 1993والتوزیع، القاهرة، (د ط)،  یحیى هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، دار الثقافة للنشر -2
، 2006، ترجمة وتقدیم ناجي العونلي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، 1هیغل، فینومینولوجیا الروح، ط-3

 .271ص
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بــین الأنــا والآخــر تحمــل عــدة أوجــه منهــا علاقــة ذاتــه، وعلــى هــذا النحــو یظهــر لنــا أن العلاقــة 
خــر مضــاد للأنــا أو أنهــا تحمــل معنــى الضــرورة إذ یكــون الآخــر شــرط التضــاد حیــث یكــون الآ

تتوقف بعضها على بعض في وجودهـا أن الأنا  ضروري لتحقیق الأنا، حیث یقول هیدغر: "
  1".الجوهري، فخاصیة وجود الآنیة هي أنها وجود مع الآخرین

ا الأنـــا إذن هیـــدغر ینظـــر للآخـــر نظـــرة وجودیـــة فـــالآخر هـــو أداة أو وســـیلة لتحقـــق بهـــ
  وجودها، ومن هنا نصل أن الأنا تختزل وجود الآخر.

  للأنا. امتدادثانیا: الآخر 
إن الآخر عبارة عـن مقـوم جـوهري مـن مقومـات الـذات، مـن حیـث أنهـا لا تكـون كـذلك   

، وهـذا مـا نجـده فـي الفلسـفة 2إلا من خلال الآخر، ولا تتعرف علـى ذاتهـا إلا عبـر ذلـك الآخـر
على ضرورة وجـود الآخـر، بحیـث أن الوجـود هـو وجـود مـع الغیـر، إذ لا الوجودیة التي تصر 

"إدراك وجـود الـذات ینطـوي فـي یمكن للأنا أن تحقق وجودها وكیانها في ظل غیاب الآخر، فـ
   3".الوقت نفسه على إدراك وجود الغیر، بل إن الغیر شرط لوجوده الذاتي

ح خـلال وجـود الآخـر، وبهـذا یصـب وهنا الأنا لا یمكن أن تـدرك وجودهـا وذاتهـا إلا مـن
  الآخر ضروري لتحقیق هذا الوجود.

ــــا بمعــــزل عــــن واقعهــــا  ــــوجي والأن ــــا وجودهــــا الأنطول ــــذي یمــــنح للأن إذن الآخــــر هــــو ال
البینــذاتي لیســت إلا منطقــة مــن العــدم أو القلــق الكاشــف عــن العــدم كمــا یقــول هیــدغر أن كــل 

والقلـق والعـدم، ممـا یجعلنـا نتسـاءل عـن انفصال للأنـا عـن آخرهـا یتركهـا فـي حالـة مـن العجـز 
  .4مدى أصلانیة هذا الوجود مع الآخر

                                                 
 .146عن حسن الكحلاني، الفردانیة، ص  نقلا -1
 .12الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي، ص عمرو عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة  -2
، 2005المنظمة العربیة للترجمة،بیروت،لبنان، ،ترجمة وتقدیم وتعلیق جورج زیناتي،1بول ریكول، الذات عینها كآخر،ط -3

 .130ص 
سعیدي،  بوعلام بن خیرة، إشكالیة الآخر في الفكر الجابري، مذكرة لنشل شهادة الماجستیر في الفلسفة، إشراف حمودة -4

 .15، ص2005قسنطینة،  جامعة منتوري،
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وهكـذا تبـدو صـورة الآخــر فـي وجـود نشـاطات اجتماعیــة أو تاریخیـة مشـتركة مـع الأنــا  
ومنه لما كانت صورتنا عن الآخر قواما مكونا للأنـا أو للـنحن، فـإن صـورة الـنحن هـي النقطـة 

الآخـرین والصـورة التـي للآخـرین عنـا  لنـا عـن الآخـر أو عـن الصـورة التـي التي عندها تستدرج
  نحن أو على الأقل كما یخیل لنا أنهم یحملونها عنا.  

بـــه،  والاهتمـــامإلـــى الـــذات دون مراعـــاة الآخـــر  مـــن الآخـــر الانتقـــالوبهـــذا التصـــور تـــم   
ن كـان هـذا الآخـر عـدوا  ٕ وبهذا تكـون العلاقـة علاقـة اتصـال بـین كـل مـن الأنـا والآخـر حتـى وا

فهــو لصـــیق بالأنــا وحتـــى  ،1""أن الإنســـان ذئـــب لأخیـــه الإنســـانأو جحیمــا كمــا یقـــول هــوبز 
صـبح الآخـر امتـدادا للأنـا علاقة الجدال بینهما تمثل علاقة اتصـال بـین الأنـا والأخـر، وبهـذا ی

لهـا یـوفر لهـا مـا تحتاجـه مـن أجـل تحقیـق كینونتهـا ومسـاعدتها علـى التعریـف بنفسـها  أو خادم
  لتقدم لنا الصورة الكاملة عن نفسها.

"الغیر هو الوسیط الذي لا غنـى عنـه بـین أنـا ونفسـي، فأنـا خجـلان فسارتر یرى أن   
من نفسي من حیث أتبدى للغیـر وبظهـور الغیـر أصـبح فـي مقـدوري أن أصـدر حكمـا علـى 

  . 2نفسي كما أصدره على الموضوع لأنني أظهر للغیر بوصفي موضوعا"
علـــى هـــذا النحـــو نجـــد أن الآخـــر یقـــف دائمـــا أمـــام هـــذه الأنـــا ویتعـــرض حریتهـــا، فهـــو   

إن .موضوعها وموضوع حبها وهاجسها الوحید بل شرط تعرفها على ذاتها، لأنـه سـلبها الأول 
  .3رجعها وصداهاهو المرجع الأصلي للأنا المفكرة لأنه الآخر 
وبالتالي هنا لم یعد وجود الأنا سوى مجرد انغماس فـي عـالم الآخـر، وهـذا بالضـبط مـا   

یتضــح عنــد هیـــدغر إذ یــرى أن إنســـان العصــر الحـــدیث قــد أصـــبح یعــیش فـــي حالــة جماعیـــة 
  .زائفة، لأنه اتخذ من الوجود مع الآخرین ذریعة للتنازل عن وجوده الخاص

  

                                                 
 .269، ص 10مجلة الاستغراب، العدد  -1
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  الأنا بالآخر وتجاوز مشكلات الإنسان المعاصر.المبحث الثاني: علاقة 
إن وضــعیة الإنســان قـــد انقلبــت بفعـــل التحــولات الجذریـــة التــي طالـــت مختلــف العلـــوم،   

وكــذا الثــورة الكبــرى فــي مجــال التقنیــة والتكنولوجیــا والتطــورات الحاصــلة فــي مجــال الصــناعة، 
عـن صـیاغة واقـع جدیـد  عرف من خلالها الإنسان المعاصر مشـكلات معقـدة ومتنوعـة عبـرت

للإنسان لم یعرفه من قبل، هاتـه التحـولات نتجـت عنهـا مشـكلات مستعصـیة وهـو الأمـر الـذي 
  یدفعنا إلى التساؤل حول مصیر الإنسان أمام هذه التحدیات التي طغت على الحیاة الراهنة.

نه وعـن إن الإنسان كما تصورناه إلى حد الآن وكما أحببناه فینا وفي غیرنا، ودافعنا ع  
، وبهـذا فـإن تصـورنا عنـه كـذات وعقـل الاختفـاءیعد له وجود أو قل هو على وشـك قضایاه لم 

رادة وكقدرة على الخلق والإبداع، تصـور متهافـت حیـث اختفـت معـالم صـورته الحقیقیـة التـي  ٕ وا
، وبهــذا فــإن اســتلاب الإنســان عــن الطبیعــة وعــن نشــاطه الخــاص 1ألفناهــا عنــه ســابقا وتلاشــت

ؤلات هامــة عــن مصــیره فــي المســتقبل لــبعض المســائل المتعلقــة بحیاتــه، والتــي كانــت یثیــر تســا
  سببا في حالات القلق والخوف والاضطراب التي عاشها ولا یزال یعیشها.

لقد أصبح الإنسان على ید الفلاسفة الوجـودیین یمثـل ذلـك الكـائن البشـري الموجـود فـي   
ة ویترتـب علـى ذلـك أن یصـبح معاشـرا للأشـیاء العالم وسط الأشیاء، ولم یعد مجـرد ذات عارفـ

  .2ولیس عارفا لها
فالإنسان لیس عضویة بیولوجیة خاضع لقوانین طبیعیة ونفسـیة، بـل هـو شـخص ذاتـي   

أو كیــان عاقــل یمتلـــك إرادة وحریــة ومســؤولیة عـــن أفعالــه، لكنـــه فــي نفــس الوقـــت یتفاعــل مـــع 
أیضــا، وهــذا التفاعــل الــدینامیكي المتغیــر محیطــه الاجتمــاعي والبیولــوجي والنفســي والحضــاري 

والمتعـــدد الأبعـــاد هـــو الـــذي یفســـر البعـــد العلائقـــي للوجـــود الإنســـاني أي إدراك ضـــرورة الآخـــر 
لوجــود الأنــا هـــو الآخــر الفــردي أو الجمـــاعي، وبحكــم هـــذه الضــرورة نحــن ملزمـــون بفهــم هـــذه 

  خر من أجل التواصل والتعامل معه.العلاقة، أي معرفة الآ

                                                 
 .16، موت الإنسان، ص عبد الرزاق الدواي -1
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وبالتالي فإن شأن الإنسان أن یوجد وجودا وقائعیا في العالم الذي یعیش فیـه، كـون أن 
لـه، إن شـأن الإنسـان وقـد انغمـر فـي  ما یحویه من كائنـات یعطـىهذا العالم لیس فارغا، فكل 

ستعمالات والحال أن الإنسان یتعامل مع كـل والأدوات أن یحیا في عالم من الإ عالم الأغمار
  .1له وأن یفهمهما هو معطى 

لكن نقص المعرفة العلمیة التامة قـد یـؤدي إلـى أن یكـون فهمنـا ناقصـا، فالبشـریة الیـوم 
تقف فوق ذروة شاهقة من التطورات والإنجازات الباهرة في مختلف المجالات غیـر المسـبوقة، 

 الإنسـان، كـادت تهـدد أو قـد هـددت بالفعـلوقد تمكنت من إحكام سیطرتها المطلقة على حیـاة 
  وجوده.
وجــد الإنســان نفســه فیــه، هــو الــذي یــدفع بنــا للعــودة  ولعــل هــذا الوضــع المأســاوي الــذي  

  من جدید نحو البحث عن إنسانیة الإنسان، أو إنسانیة خالصة تحیي تفكیره وتجسیده.
  )Techniqueأولا: مشكلة التقنیة (

أننـا نعـیش عصر الذي نعیشـه الیـوم هـو عصـر الاختراعـات العلمیـة، حیـث للاشك أن ا  
  في عالم بات یعتمد بشكل كبیر على معطیات العلم والتقنیة في مختلف جوانب الحیاة.

غیر أن وضعیة الإنسان قد انقلبت بفعل العلم والتقنیة رأسا على عقـب، إذ أصـبح مـن   
المســـتحیل مراقبتهـــا أو الـــتحكم فیهـــا بســـبب تطورهـــا المـــذهل وخصوصـــا نتائجهـــا الســـلبیة التـــي 

التقنیـة جـزء مـن عبقریـة المجتمـع الإنسـاني، فهـي تنـا بالأخطـار، هـذا لأن "عادت علـى حیا
 ،2"علــى خــلاف الأجهــزة والمعــدات لا تســتورد ولكنهــا تنشــأ وتتطــور متأصــلة فــي المجتمــع

فالتقنیـــة الیـــوم تتخـــذ مـــن الإنســـان محـــل تـــأثیر إذ نشـــهد ســـیطرتها علـــى أنشـــطة الإنســـان حتـــى 
ان الــذي اســتعان بهــا فطبقهــا لأغراضــه الخاصــة صــارت تحــیط بــه مــن كــل جانــب، ذلــك الإنســ

  مستغلا إیاها سواء بالسلب أو الإیجاب.
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ــــدي تجــــاه هــــذه الاكتشــــافات والاختراعــــات    ــــدغر یقــــف موقــــف نق ــــا نجــــد مــــارتن هی وهن
في حاضره ومستقبله وفـي الوقـت نفسـه  باعتبارها عائقا یهدد الوجود الإنساني، أي أن الدازاین

ثــــارة  ٕ  ، بمعنــــى أنهــــا1إمكانهــــا أن تقــــدم للبشــــریة الكثیــــر مــــن الخیــــراتبهــــي اكتشــــاف وحــــافز وا
لإنســان ومنــه نجــد أن هیــدغر قــد أنكــر قــدرة اأصــبحت قــوة كامنــة بــذاتها، اســتقلت مــن ســیطرة 

  .الإنسان وتحكمه في التقنیة 
وبالتـالي  ،2"."فالتقنیة في كینونتها شيء لا یستطیع الإنسان التحكم فیهحیث یقول: 

فــإن اســتقلال التقنیــة واكتســابها قــوة فــي ذاتهــا مــن شــأنه أن یحطــم كیــان الإنســان ویفقــد وجــوده 
  وهذا ما یحذر منه هیدغر في مسألة علاقة الوجود بالتقنیة.

ـــه التضـــحیة و  ـــاة هـــي تقـــدم فـــي أشـــكالها فـــإن هـــذا الفـــرد تنتظـــر التقنیـــة من بمـــا أن الحی
  3.بئ بالخطربفردانیته، وهذا التقدم هو الذي ین

حیاة الإنسان المعاصـر باتـت ترتكـز علـى الآلات التقنیـة، التـي أصـبحت تشـكل جـزءا ف
هـو أن  الانتبـاهعلیـه ولـیس العكـس، لكـن مـا یلفـت من وجوده وهي التي تقوم بإصدار الأوامر 

لـیس شـیئا تقنیـا بـل هـي الموقـف، ولهـذا  الموقف التقنـي لأن ماهیتهـا الآلات التقنیة لیست هي
ّ على  بإنجازاتـه  الارتقـاءكمن في تطـویر مهاراتـه ومحاولـة مهمته لا ت الإنسان الیوم أن یعي أن

جیـــدا كـــي یحقـــق إنســـانیته  لأن ذلـــك لا یحقـــق إلا جـــزءا مـــن وجـــوده، بـــل لابـــد أن یفهـــم وجـــوده
الفلســفة الوجودیــة ولكــن الیــوم قــد تغلــب جانــب القــوة  ولعــل هــذا مــا كانــت تصــبو إلیــهكإنســان، 

  .4لیالتي صنعها الإنسان على الإنسان نفسه، وتغلبت التقنیة على الوجود الإنساني الأص
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فعنــــدما تســــیطر القــــدرات التقنیــــة فــــي غیــــاب الســــلطة والقــــوانین ینــــتج عنــــه جملــــة مــــن 
دراكــا لفقــدان المســكن والمــوطن التصــرفات اللامســؤولة ممــا یزیــد إنســان الیــوم شــعورا بالغربــة و  ٕ ا

  الأصلي.
ویتضـح أنهـا وسـیلة بیـد  ،1".هي وسیلة وفعالیة إنسانیةویلمح هیدغر إلى أن التقنیـة "  

 وأداة یمكنـه الـتحكم فیهـا، لكـنالإنسان یوجههـا وفقـا لمصـالحه وأغراضـه، وبالتـالي هـي وسـیلة 
  ماذا لو انفلتت هذه التقنیة من مراقبة الإنسان؟

التقنیــات القدیمــة قــد مثلــت بالنســبة للإنســان جملــة الأدوات التــي یســتطیع أن إذا كانــت   
یتحكم فیها ویستعملها وفق مشیئته، فإن التقنیة الیوم على العكس من ذلك أخذت فـي الابتعـاد 

  تبعا لرغبة الإنسان. عن قدرة الإنسان على التحكم فیها، فهي تتطور بفعل حاجتها ولیس
، 2علیــه بالارتــدادمـن قبضــته بــل أكثـر مــن ذلــك قامـت نفلاتــا حیـث باتــت تمثـل بالفعــل ا

المهم أن التقنیة سلبت من الإنسان إنسانیته، فقد طغت علیـه حتـى أضـحت تحـیط بـه مـن كـل 
جانب، لم تعد التقنیـة الیـوم كمـا كانـت علیـه فـي الماضـي، ذلـك لأنهـا أصـبحت تـدعو الطبیعـة 

أن التصـور ضـمن مـا تطـرق إلیـه هیـدغر فـي ا، و وترغمها على أن تسـلم الطاقـات الكامنـة فیهـ
  نسان في علاقة صائبة مع التقنیة.الأدائي للتعبئة بموجبه كل الجهد لیضع الإ

الجیـــد لهـــذه التقنیـــة علـــى أنهـــا وســـیلة هـــو النقطـــة الجوهریـــة، لهـــذا نریـــد  الاســـتعمالإن 
ن إدارة إ"الــتحكم فــي التقنیــة بــأن نوجههــا لصـــالح غایــات روحیــة بحیــث نصــبح ســادة علیهـــا، 

  .  3"السیادة هاته تصبح أكثر إلحاحا كلما هددت التقنیة أكثر بالانفلات من مراقبة الإنسان
كشــيء مــروض مــن طــرف لــذا فالتقنیــة حســب هیــدغر تنــدرج ضــمن المنفعــة الإنســانیة   

أداة تحقیــــق غایــــات صــــناعیة بمعناهــــا الواســــع، الموضــــوع مــــن قبــــل  عتبارهــــاالإنســــان ذاتــــه بإ
، وبهـــذا یضـــمن الإنســـان 4الإنســـان ... وهـــي مجـــال مـــن مجـــالات الحضـــارة الحدیثـــة الخاصـــة

                                                 
 .44الحقیقة، ص  مارتن هیدغر، نداء -1
 .46، ص 2000، دار توبقال للنشر، المغرب، 1محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ط -2
 .45ة، الحقیقة، الوجود، ص مارتن هیدغر، التقنی -3
 .73حنان لاكلي، مكانة الإنسان في الفلسفة الوجودیة في ظل تطور التقنیة، ص  -4
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إمكانیة الـتحكم فیهـا وتسـییرها فـي هـذا الوجـود مـن أجـل المحافظـة علـى مبادئـه ومصـالحه مـع 
ــة لا" الآخــر، ولعــل هــذا مــا یوصــلنا إلــى القــول بــأن  ــة یجــب فهمهــا كفعــل وحــدوث ماهی تقنی

شيء ما تعني الكیفیة التي یتحقق بها هذا الشيء وینتشـر، لا یمكـن أن تكـون شـیئا تقنیـا 
   1".لیست وردة یمكن العثور علیها بین بقیة الورود ةكما أن ماهیة الورد

 وبهذا نفهم أن التقنیة یجب أن تكون في الأساس هي إخضاع الطبیعة للعقـل البشـري،  
فنحن نلتمس منها الإفصـاح عـن حقیقتهـا التـي تكـون مـن خلالهـا وجودنـا الفعلـي والحقیقـي، لا 

  أن تسلبنا حریتنا وتحلینا إلى مجرد كائنات مثل كل الكائنات البسیطة.  
  )Mediasثانیا: مشكلة المیدیا (

تعــــد وســــائل الإعــــلام مــــن أهــــم العوامــــل المــــؤثرة فــــي إنتــــاج صــــورة الآخــــرین بوصــــفهم   
مختلفین، فوسـائل الإعـلام الیـوم تباشـر بنقـل الأخبـار الیومیـة فـي الغالـب أخبـار عـن جـرائم تـم 
ارتكابهــا أو وضــع سیاســي غیــر مســتقر أو ظــروف متأزمــة تمــر بهــا المجتمعــات علــى مختلــف 
الأصـــعدة، وبالتـــالي فـــإن وســـائل الإعـــلام علـــى اختلافهـــا ســـواء الســـمعیة منهـــا أو البصـــریة أو 

نتـــاج مواقـــف ســـلطویة "الإلكترونیـــة، تشـــ ٕ فقـــد توصـــل بالإجمـــاع تقریبـــا إلـــى  ارك فـــي صـــنع وا
استنتاج أن الصحافة غیر موضوعیة وبـأن أفـرادا أو تنظیمـات ذات نفـوذ قـادرة علـى حـذف 

  .2"الأخبار أو توجیهها
ـــان          ـــة التـــي تقضـــي علـــى كی بمعنـــى أن اســـتغلالها قـــد یجعلهـــا أقـــوى مـــن القنابـــل الذری

وهو ما یتأكد مع النظریات النقدیة التـي تـرى أن وظیفـة وسـائل الإعـلام هـي الإنسان ووجوده، 
  وهم والعمل على دعم الوضع القائم.مساعدة أصحاب السلطة في المجتمع على فرض نف

التـي ترتقـي بـأذواق  الراقیـة الثقافـةلذلك كانت دراساتهم النقدیة للأوضاع الإعلامیة بدیلا عـن  
الجمـــاهیر لوضـــع تفســـیرات خاصـــة للمحتـــوى الـــذي تنشـــره وســـائل الإعـــلام للتـــرویج لمصـــالح 

                                                 
 .74حنان لاكلي، مكانة الإنسان في الفلسفة الوجودیة في ظل تطور التقنیة، ص  -1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ترجمة رباب العابد1جان كلود برتراند، أدبیات الإعلام (دیونتولوجیا الإعلام)، ط -2

 .06، ص 2008والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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أمـرا یلجـأ إلیـه كـل مـن لـه  ا، وبالتالي فإن اسـتغلاله1الطبقات أو الفئات المسیطرة في المجتمع
مصلحة في ذلك، مما یفـرض علاقـة تبعیـة بـین الإعـلام والسـلطة، إذ أن السـلطة تسـتخدم كـل 

  الإعلام تابعة لها وهو ما یؤثر على مصداقیتها. لالوسائل التي تجعل وسائ
ـــد لوســـائل الإعـــلام باعتبارهـــا    ـــة تواصـــل ینحـــدر طابعهـــا الأداتـــي ومـــن هـــذا التحدی تقنی

تمر التقنیة عبر شيء ما یستعمله الإنسان بغایـة ": وهذا ما أكد علیه هیدغر بقولـهللإنسان 
، بهــذا المعنــى تعتبــر وســائل الإعــلام أداتیــة لأنهــا تبــرز دور الإنســان الفعلــي 2".تحقیــق منفعــة

إذا مــا وجههــا إلــى غایاتــه، فالفئــة المســیطرة التــي تســتغل هــذه التقنیــة یكــون مــن الصــعب لــدیها 
سـتغل لأجلهـا، وبالتـالي فـإن أن تحدید الأهداف التـي ینبغـي أن تنا توجیها كاملا بشأن تقدم إلی

دیه الإنسان الذي یتحكم في هذه التقنیة في تیسـیر هـذا الوجـود مـن أجـل ع الذي یرتالقنا "
مصالحه وأهدافه حتما سـیقع بـالروح الإنسـانیة المتـأثرة فریسـة للانهیـار النفسـي، وهـو مـا 

  .3".بدایة الحربین التي عاشها هیدغر إذ لبس الإنسان قناع التقنیة حدث فعلا في أعقاب
مـن جهـة، كـون أن  الارتیـاحلف المستجدات العلمیة بنوع من فقد بات إنسان الیوم یعایش مخت

مـــن جهـــة  الارتیـــاب، ونـــوع مـــن 4التقنیـــة هـــي خـــلاص الإنســـانیة مـــن جبـــروت الطبیعـــة وآفاقهـــا
  .والاقتصادیةة والسیطرة السیاسیة أخرى بمعنى أنها تتحدد وفقا لمتطلبات الهیمن

وبهــذا تــتهم وســائل الإعــلام بأنهــا مصــدر جمیــع أنــواع الأذى وینحصــر ذلــك فــي أداء 
دورها على أكمل وجه، فالعنصر الأساسي الذي یعتمد علیه الإعلام هو خصوصیة الاتصـال 

س هـذا الاتصـال علـى أسـاس مـن التفـاهم بـدون تعقیـدات أو منـاورات بین طرفین، فإذا لم یمـار 
بقطع الفجوة بین المستضـعف والقـوى یكـون بـذلك الإعـلام مجسـد للحضـارة لأنـه ناقـل لهـا هـذا 

                                                 
ص ص  ،(د.ب) ،(د.س)،09كنزاي محمد فوزي، برادیغم مدرسة فرنكفورت، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد  -1

107 -108. 
 .98ي، الدار البیضاء، المغرب، ص ، المركز الثقافي العرب1نقلا عن حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، ط -2
 .130أحمد إبراهیم، إشكالیة الوجود والتقنیة عند هیدغر، ص  -3
 .97حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، ص  -4
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لأن العملیـــة الإعلامیـــة تعنـــى بنقـــل المعلومـــات مـــن مرســـل إلـــى مرســـل إلیـــه بواســـطة الوســـائل 
  التي ینتمي إلیها. والاقتصادیةیة ر بالنظم السیاسالإعلامیة وبالتالي یرتبط الإعلام ویتأث

الجمهور، ومن ثـم اسـتعادة نمـط والتي یعتقد أنه من شأنها إعادة تفویض السلطة إلى  
. بوصـفها 1ار ومتلقیهـا أمـر أصـبح فـي خبـر كـانأكثـر دیمقراطیـة مـن الحـوار بـین نـاقلي الأخبـ

تجتمع فیـه الآراء والمصـالح لتشـكیل مـا یقتـرب مـن الـرأي العـام حـول احتیاجـات الأفـراد فضاء 
تحـــرك مـــن خـــلال خـــلال وســـائل الإعـــلام تمـــن الدولـــة، هـــذا مـــا یجعـــل العملیـــة الإعلامیـــة مـــن 

  إیدیولوجیة الفئة المسیطرة والتي تعزز التعصب بزرع الإقصاء والتهمیش.
فـــإذا قـــدمت  تقنیـــة هـــي ســـلاح ذو حـــدین،إذن هیـــدغر علـــى صـــواب حـــین أشـــار أن ال  

زدهار فإنه یسعى جاهدا لتطویرها واستغلالها لصالحه، ومتى سلبت منـه للإنسان الرفاهیة والإ
یقـف علـى مفتـرق الطـرق  هـذا الإنسـان الـذي،2ولو قیمة إنسانیة واحدة من قیمه فهي تعـد قنـاع

دم بشـكل یازة وسائل إعلامیـة تخـبح المال وحبین دنوه واقترابه من الحضارة وبین نزوعه إلى ر 
جیــــد رغباتــــه، لكــــن هــــذا التحــــول التجــــاري لهــــا جعلهــــا تلعــــب دور محــــوري فــــي ثقافــــة النقــــاش 

  طریق الاتصال بالآخر لكسب جمهور.، وغلبة الدعایة الإشهاریة عن 3المفتوح
وبالتـــالي لابـــد مـــن التجــــاوز العشـــوائي لســـیطرة وســـائل الإعــــلام وینحصـــر هـــذا الــــدور 

  خلال ممارسة فعل التجاوز وأخلاقه وسائل الإعلام إلى الطریق الصحیح. للفلسفة من
یعطـي هیـدغر حــلا لهـذا الإنســان حتـى یــتمكن مـن أن یتماشــى وطبیعـة التقنیــة، وأن لا   

تتجـــاوز حــــدودها حتـــى لا تضــــحى قنـــاع، ورأیــــه واضــــح فـــي إرســــاء المعـــالم الكبــــرى والقواعــــد 
، بمعنــى آخــر حتــى 4یم أو انــدثار القــیم الإنســانیةالأساســیة حتــى لا تعمــل هــذه التقنیــة فــي تهــد

  تبقى التقنیة أخلاقیة أكثر.
  

                                                 
 .111كنزاي محمد فوزي، برادیغم مدرسة فرانكفورت، ص  -1
 .130إبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند هیدغر، ص  -2
 .111كنزاي محمد فوزي، برادیغم مدرسة فرانكفورت، ص  -3
 .131إبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند هیدغر، ص  -4
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 )Identitéثالثا: مشكلة الهویة (

تعتبــــر مســــألة الهویــــة مــــن أهــــم المســــائل التــــي عالجهــــا الفكــــر الأوروبــــي نظــــرا لتطــــور  
ودیـة مفهومها عبر التاریخ، هذا التطور الـذي أفـرز عـدة اتجاهـات فكریـة مختلفـة، وأهمهـا الوج

مبدأ الهویـة باعتبـاره قانونـا أسـمى للفكـر، التي تمیز بها الفیلسوف هیدغر الذي ینطلق من "
، " 1مركزا على اهتمامه بهذا المبدأ الذي یتخـذ صـیغة (أ=أ) فمنـه یـتم تحدیـد معنـى الهویـة

، هاتـــه المســـاواة التـــي تقضـــي وجـــود إذا قبـــل كـــل شـــيء یـــتم الالتفـــات إلـــى مبـــدأ الهویـــة (أ=أ)
  طرفین.
حیث تشـیر هـذه الصـیغة إلـى مسـاواة لكنهـا لا تقـدم طـرف باعتبـاره هـو نفسـه، بـل إنهـا   

ـــارة أخـــرى أن كـــل (أ) هـــي  ـــه بالضـــبط، أي أن (أ هـــي أ) وبعب ـــدأ قول ـــد هـــذا المب تخفـــي مـــا یری
، ومــن هنــا فــإن الهویــة تقــدم مــن خــلال خاصــیة الوحــدة، مــن خــلال علاقــة قائمــة فــي 2نفســها

  التطابق.
أننــا نتحــدث عــن التوافــق فــي معــان  دغر مثــالا عــن التطــابق حیــث یقــول: "ویقــدم هیــ  

مختلفة، فنقول قطعتین نقدیتین من خمس ماركات موضوعتین علـى الطاولـة، هنـاك توافـق 
  3".بینهما، فهما تتوافقان من حیث هویة مظهرهما

ل بمعنــى أن لهمــا مظهــر مشــترك ولــذلك فهمــا تتشــابهان وهــو مــا یســتدل بــه هیــدغر مــن خــلا
ــــدلنا عمــــا هــــو المتطــــابق حیــــث یتحــــدث عــــن الثبــــات والتغیــــر فــــي محــــاورة  ــــذي ی أفلاطــــون ال
السوفســطائي، إذ یــرى أن كــل واحــد منــا مختلــف عــن الآخــر لكــن كــل واحــد منــا مطــابق لذاتــه، 

  ومنه نصل أن معنى الهویة یشكل خاصیة الموجود وبالتالي فهي انتماء مشترك. 

                                                 
 .29مارتن هیدغر، الفلسفة، الهویة، الذات، ص  -1
 .29المصدر نفسه، ص  -2
 .16مارتن هیدغر، التقنیة، الحقیقة، الوجود، ص  -3
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یـــتم معنـــى الانتمـــاء حیـــث یقـــول فـــي ذلـــك أنـــه "ومـــن هنـــا أخـــذت الهویـــة عنـــد هیـــدغر   
، بمعنــى أن كــل هویــة تحــدد انتمــاء خــاص، 1"لتحدیــد علاقــة التبــادل الانتمــاءمــن  الانطــلاق

  بي تختلف عن هویة الفرد الأوروبي.فهویة الفرد العر 
ومنـه مفهــوم الهویــة یــرتبط بكــل أنـا فــي إطــار علاقتهــا بهویــة الآخـر، ومــن خــلال علاقــة الأنــا  

بالآخر التي عن طریقها تتكون الهویة والتـي دائمـا یسـعى الفـرد للحفـاظ علـى وجودهـا حتـى لا 
یــتم محیهــا مــن طــرف الآخــر، هــذا الآخــر الــذي یهــدد وجــودي ویســلب حریتــي كمــا عبــر عنــه 

  سارتر بالجحیم.
نجد أن مسألة الهویة عندما تطرح نفسها، فإنه ینظر إلیها علـى أنهـا تعبیـر عـن حاجـة   

  ما أو علاقة بین هویة أمة ما في العالم وشأنها أمام بقیة شعوب العالم.
والواقع أن العالم یعاني راهنا من أعراض أزمة هویته سواء تعلق الأمـر بالعـالم العربـي   

  مة الهویة علاقة العالم العربي بالعالم الغربي.أو العالم الغربي، حیث تتخذ أز 
ذا مــا طرحنــا محــل هویــة الفكــر العربــي وطریقــة تكییفــه وتطبیقــه علــى واقــع هــ ٕ ذا العــالم "فــإن وا

إلـى إعـادة دمـج المفـاهیم الأساسـیة  یبحـث عـن هویتـه مـدعو بطریقـة فریـدة الفكر العربـي الـذي
لى التاریخ ف ٕ لى الزمان وا ٕ   .2ي تصوره للإنسانالعائدة إلى العالم وا

إن مصطلح الهویة فرض نفسه وأصـبح یتـدخل فـي كـل مـا یشـغل الإنسـان فـي التفكیـر 
والفعل والشعور إذ یحدث أن نضع أنفسنا فـي وضـعیة خاصـة أمـام الآخـر، ویحـدث أیضـا أن 

  نوضع من طرف الآخر في وضعیة خاصة لا نطیقها.
غیره، فالإنسـان بإمكانـه أن یتجـاوز فإن كل فرد منا یسعى إلى إثبات هویته أمام هویة 

قصاءما تقوم به الذاتی ٕ   3.یجعله موضوعا للحشو المعرفي ة المركزیة من تجمید معرفي وا

                                                 
 . 33ة، الذات، ص مارتن هیدغر، الفلسفة، الهوی -1
، ترجمة إیلي أنیس نجم، المركز العربي للأبحاث ودراسات السیاسات، الدوحة، 1مشیر عون، هیدغر والفكر العربي، ط -2

 .71، ص 2015قطر، 
 .72هیدغر والفكر العربي، ص  مشیر عون، -3
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ربـي عربـي مـن صـدمة اللقـاء مـع الفكـر الغومنه لابد من إدراك ضرورة تحدیث الفكـر ال
تنـویر وصـدور وضرورة استعادة هویته فالتغییر الثابت في هویة الفكـر الأوروبـي فـي عصـر ال

فكــرة التغییــر مــن ذاتــه یســاهم فــي بقــاء أوروبــا كقــوة عالمیــة منافســة ومصــدر ثقافتهــا فــي إطــار 
الهیمنــة فــي كافــة الجوانــب السیاســیة منهــا والاقتصــادیة والاجتماعیــة، علــى الــدول المستضــعفة 

  .والدول العربیة
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  .ةالفلسفة الغربیة المعاصر المبحث الثالث: تجلیات الفلسفة الوجودیة في 
لكــي نقتــرب مــن مقصــدنا سنمضــي إلــى معاینــة إجمالیــة لمــا ظهــر مــن تجلیــات للفكــر   

الوجودي في فلسفات كانت متزامنة ومتباینة اشـتغلت بقضـایا واقعیـة واهتمـت بمـا فـي الإنسـان 
  وكل ما یتعلق بواقعه الراهن للإبصار بكل زوایاه. 

الأوجـــه تحتـــاج لســـعة أفـــق فـــي فهـــم المعقـــدة والمتعـــددة  والظـــاهر أن الطبیعـــة الإنســـانیة  
القوى الدافعة التي تشكل القوى الأساسیة للغیریة الإنسانیة التي ستفید بشكل كبیر علـى إتاحـة 

  إمكان التعایش بین الأنا والآخر، وفهم العلاقة المتبادلة بینهما.
  أولا: لیفیناس

واحـدا مـن أبـرز فلاسـفة الغـرب  E.Levinas *یعد الفیلسـوف الفرنسـي إیمانویـل لیفینـاس  
المعاصرین الذین تمحورت أعمالهم حول مفاهیم إشكالیة معاصرة لعل أبرزهـا المجـادلات بـین 

  مفهوم الأنا والآخر.
لهـــذا فـــإن كانـــت ثمـــة قضـــیة محوریـــة تـــدور حولهـــا أفكـــار إیمانویـــل لیفینـــاس فهـــي تلـــك   

  للوجود معناه. المتمثلة حول مقولة الآخر بوصفه فكرة مركزیة تعطي
إن اكتشاف الآخـر هـو أهـم مـا عرفـه الإنسـان، إنـه تعـرف علـى حقیقـة لا تحوزهـا الأنـا   

دراك لكـــائن مماثـــل یحتـــل مســـاحة ٕ مـــن الوجـــود إذ لا یمكـــن للأنـــا أن تتمـــدد إلا فـــي فضـــائها،  وا
فـــالآخر علـــى مـــدى الحیـــاة هـــو صـــورة مـــن صـــور الوجـــود المتعـــددة وســـاحة اكتشـــاف وتعـــرف 

یكون الآخـر وسـیط خـروج مـن الـذات وطریقـا للعـودة إلیهـا ومجـالا لاكتشـاف  يأ وتحقق للأنا.
الـــنقص فیهـــا، هـــو اكتشـــاف خارطـــة وجـــود الأنـــا التـــي لا ترســـمها الـــذات بـــل یرســـمها تموضـــع 

  الذات ضمن نسیج الآخرین.

                                                 
صاحب إتیقا الغیریة  ): فیلسوف فرنسي من أصل یهوديEmmanuel Levinas )1995-1905إیمانویل لیفیناس  -*

وهو من أبرز الفلاسفة المعاصرین الذین كرسوا أعمالهم حول مفاهیم معاصرة. أنظر: جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، 
  .583ص 



  الوجود وجدلية الأنا والآخر                       الفصل الثالث                      
 

- 67 - 

إن أهم ما یمیـز تفكیـر لیفینـاس فـي مسـألة الآخـر هواجسـها العلمیـة إذ لا یتعلـق الأمـر   
ولكـن یـرتبط التفكیـر فـي مسـألة الآخـر بواقـع  ود علـى اهتمامـات العقـل ذاتـه،ظریـة تعـبقضایا ن

، سواء باعتبار هذا الآخر ثقافة أخـرى تتعلـق 1تاریخي، إنساني یقوم على العلاقة اتجاه الآخر
بالأشــخاص والفئــات المتواجــدین داخــل حضــارتنا المعاصــرة أو بشــرا مــن الدرجــة الثانیــة یتعلــق 

ایـــة بـــالنظر فـــي منزلـــة المعـــاق والیتـــیم والمهـــاجر ...، منزلـــة ارتبطـــت بممارســـة الأمـــر فـــي النه
  جمیع أشكال الإقصاء والعنف تجاههم.

تســتلزم هــذه الوضــعیة حســب لیفینــاس أن نعیــد التفكیــر فــي الإنســان وأن نعیــد تحدیــدا   
قـة بـین الأنـا التفكیر في منزلة الآخر، كما تستلزم أن نعیـد قـراءة الفلسـفة الغربیـة ومتابعـة العلا

والآخـــر فـــي إطـــار تهمـــیش واســـتبعاد الآخـــر. علـــى هـــذا النحـــو نتســـاءل كیـــف یحـــدد لیفینـــاس 
العلاقــــة الشــــرعیة بــــین الأنــــا والآخــــر؟ وفیمــــا یتجلــــى هــــذا الآخــــر باعتبــــاره صــــورة مــــن صــــور 

  الوجود؟.
   ( Altèriteè )الغیریة-1

، حیـــث أنـــه لا بـــالوجود ثیقـــامـــن المباحـــث الدقیقـــة التـــي تـــرتبط ارتباطـــا و  *تعـــد الغیریـــة  
، ذلـــك أنهـــا تتعلـــق 2یمكننـــا فهـــم الغیریـــة فهمـــا صـــحیحا إلا بوضـــعها فـــي ســـیاق مبحـــث الوجـــود

بالبحث في أنماط الوجود الإنساني وما یربطه من علاقات مع الآخر في إطار الوجـود العـام، 
محـاولا  ومنه كانت الغیریة في العصر المعاصر مشـروع الفیلسـوف الفرنسـي إیمانویـل لیفینـاس

بها إعادة تنظیم العلاقات بین النـاس وهنـا كانـت الغیریـة فـي نظـره هـي الوسـط الـذي یجـب أن 
أن یبحـث والآخـر، وهـو مـا أدى بلیفینـاس فـي یختفي فیه الصراع وتنحل فیه العلاقة بین الأنا 

ـــا  ـــم بـــالآخر وأن فـــي شـــروط تحســـین علاقـــة الأن تكفـــر عـــن كـــل التجـــاوزات والإهانـــات التـــي ت

                                                 
سلمى بالحاج مبروك، إتیقا المسؤولیة تجاه الآخر عند إیمانویل لیفیناس، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات  -1

 .09، ص 2015رب، والأبحاث، الرباط، المغ
في الفكر الأوروبي مقولة أساسیة مثل مقولات الهویة كما أن هذا المفهوم ینطوي على السلب  :Altéritéeالغیریة  -*

  .131، ص 1والإیجاب، حیث أن الأنا لا یفهم إلا بوصفه سلبا أو نفیا للغیر، أنظر: جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج
 .37، ص 2005جامعة مستغانم،  ،4ة أحد مباحث الوجود، مجلة حولیات التراث، العدد عبد الإله بن عرفة، الغیری -2



  الوجود وجدلية الأنا والآخر                       الفصل الثالث                      
 

- 68 - 

ریتـه المختلفـة وجعلـه مجـر بغی الاعتـرافالآخر من خلال طمس هویته وعدم ها في حق ارتكاب
  .1أنا آخر
إذا جـــاءت أفكـــار لیفینـــاس لتـــدین خطـــوط العنـــف التـــي تنـــادي بإقصـــاء الآخـــر، فكانـــت   

مهمته فهم العلاقة بالآخر ووصـفها بأنهـا هـي أصـل كـل علاقـة فـي الوجـود، ویتجلـى ذلـك فـي 
تختلــف عــن كــل  إقصــائه واختزالــه، لــذلك صــاغ فلســفةالقــدرة علــى احتــرام غیریــة الآخــر، بــدل 

  .التي اعتبرها فلسفة أولى  ة بالأخلاقضستعاالفلسفات السابقة عن طریق الا
نمـا هـي الفلسـفة الأولـى حیث یقول في ذلـك " ٕ ، 2"الأخلاق لیست فرعا من الفلسفة وا

معنــى ذلــك أن الأخــلاق لیســت فرعــا مــن فــروع الفلســفة بــل هــي الفلســفة الأولــى التــي یجــب أن 
ـــیم،  ـــانركـــز علیهـــا مـــن خـــلال منظومـــة الق التقلیدیـــة. وهـــو مـــا  إنهـــا جـــاءت كبـــدیل للأنطولوجی

والتي تعني البحث في المبـادئ التـي Ethique*نلاحظه في اعتماد لیفیناس على مفهوم الإیتیقا
ـــم الأخـــلاق وعلیـــه تعـــوض الإیتیقـــا الأنطولوجیـــا،  وبهـــذا یمكننـــا الانفتـــاح علـــى یقـــوم علیهـــا عل

  .الآخر
والغیریــة، ممــا ترتــب عــن ذلــك علاقــة جدیــدة نقصــد بهــا  كمــا نجــده قــد ربــط بــین الإیتیقــا

"، بوصفها فكرة مركزیة تعطي للوجود معناه، وبالتـالي هـي مقولـة متمثلـة الوجه بالوجهعلاقة "
حـــول الآخـــر الـــذي یتجلـــى مـــن خـــلال الوجـــه الـــذي یمثـــل المـــرآة العاكســـة لحقیقـــة الأنـــا، فیقـــول 

  3".الآخر بما هو آخر هو الآخر الإنساني"
  

                                                 
 .07سلمى باكاج مبروك، إتیقا المسؤولیة تجاه الآخر عند إیمانویل لیفیناس، ص  -1
 .09، ص 2011جلال بدلة، معابر للنشر والتوزیع، دمشق،  إیمانویل لیفیناس، الزمان والآخر، ترجمة -2
:كلمة یونانیة مستمدة من الإرث الأرسطي ویقصد بها الاختیارات الأكسیولوجیة الذاتیة، في حین تعني  Ethiqueإیتیقا -*

وهي في الأصل لاتینیة مستمدة من الإرث الكانطي، وتعني جملة القواعد والقیم المنظمة للسلوك  Meraleكلمة أخلاق 
قا أنها وثیقة تحدد المعاییر الأخلاقیة والسلوكیة، أنظر: مصطفى الإنساني إزاء ذاته والمجتمع وهناك من نظر إلى الإتی

  .74- 70، ص 2009، دار أسامة، عمان، 1حسبیة، المعجم الفلسفي، ط
 .18إیمانویل لیفیناس، الزمان والآخر، ص  -3
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" واسـطة بینـي وبینـه، الوجـهوبالتالي یكون الآخر المـرآة التـي أبصـر بهـا عیـوبي كـون "  
حیــث تقضــي فكــرة الوجــه علــى العنــف فیكــون حضــور الآخــر لــیس مــدعاة للصــراع وعلیــه فــإن 
العلاقة مع الآخر وجها لوجه سوف تقضي حسب لیفینـاس علـى محبـة الـذات والأنانیـة فیرتفـع 

وعنـدما یقتـرب قریبـا منـي جهة أخرى فإن محبـة الآخـر تجعلـه  شأن الآخر هذا من جهة، ومن
، وهــــو مــــا یســــمیه لیفینــــاس 1نــــه ینــــادیني وینــــادي مســــؤولیتي نحــــوهلقــــائي، فإ الآخــــر آتیــــا إلــــى

العلاقـة بالوجـه المسؤولیة تجاه الآخر أین تتجلى مسـؤولیتي اتجـاه وجهـه إذ یؤكـد لیفینـاس أن ب
عتـــراف بـــه وبوجـــوده، وهكـــذا أخلاقیـــة تلزمنـــا باحترامـــه والإ، أي مســـؤولیة هـــي علاقـــة أخلاقیـــة

ـــه وفقـــط، بـــل أصـــبح مســـؤولا عـــن الآخـــر وتغـــدو  ـــالتفكیر فـــي ذات ـــیس ب ـــه ل یحقـــق الإنســـان ذات
ه شـكل مسؤولیتي اصطفاء فأنا أتحمل مسؤولیة شخص ما حتى ولو لـم أكـن ملزمـة اتجاهـه إنـ

  من الاهتمام بآخرویة الآخر.
تقل بنا مـن أنطولوجیـا الـذات ومركزیـة الأنـا حیـث كـان الآخـر وهنا یبدو أن لیفیناس ان 

تحــت لــواء الأنــا إلــى إیتیقــا المســؤولیة نحــو الآخــر، بحیــث أكــون مســؤولا عــن الآخــر لا بقــدر 
مســؤولیته عنـــي بـــل إنهـــا مســـؤولیة لا نهائیـــة تجعلنــا نحتفـــي بإنســـانیة الإنســـان الآخـــر انتصـــار 

  لغیریته واختلافه. 
  .والآخر جدل الأنا -2

هنــاك داخــل علاقــة الأنــا بــالآخر صــراع ثنــائي، یتطلــب فیــه مــن الآخــر تأســیس وجــوده   
محافظا على المسافة بینه وبین الأنا، في حین یسعى الأنا إلى إغراء الآخر مـن خـلال تنازلـه 
عن حریته اتجاه الآخر الذي یریـده أن یكـون حـرا ومعنـى ذلـك أن الأنـا یلجـأ إلـى حریـة الآخـر 

یجعل الأنا یوجـد لأن الأنـا  وهنا فإن الآخر هو الذي 2."وجودا في ذاتهوعا "لیجعل منه موض
یجعل من نفسه موضوعا للآخر فهو أیضا یستعمله كغایة أو وسیلة لكي یحقق غایتـه فالغایـة 
من هنا هي أن یقوم الصراع بین حریة الأنا وحریـة الآخـر دون التجـاوز أو القضـاء علـى كـلا 

                                                 
 .13سلمى بالحاج مبروك، إیتیقا المسؤولیة اتجاه الآخر، ص  -1
 .445جون بول سارتر، الوجود والعدم، ص  -2
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ســواء الأنــا أو الآخــر وبالتــالي فــإن كــل منهمــا ذات فاعلــة حــرة، لكــن هــذه الغایــة لا  الحــریتین
، ومنــه یفقــد الآخــر 1تتحقــق لأن الأنــا بممارســته الحریــة إزاء الآخــر یجعــل منــه مجــرد موضــوع

كل حریته لأنه جعل من الأنا موضـوعا لـه، مـن خـلال هـذا تتجلـى دعـوة لیفینـاس فـي التعامـل 
الآخـر كحریـة وعـي الخاصـیة  أنا لا أطرح لا موضوعا، حیث یقـول: " بوصفه ذاتا مع الآخر

المؤدیــة لفشــل عملیــة التواصــل فــلا وجــود لعلاقــة أخــرى مــع الحریــة ســوى علاقــة الخضــوع 
  2".والانقیاد
ــا مــع الآخــرین إنمــا تعامــل مــع الأرواح لا مــع الأشــیاء، وحتــى    ومنــه نســتنتج أن تعاملن

 والاعتـــرافة وجـــب الاقتـــراب مـــن هـــذا الآخـــر أخلاقیـــة إنســـانیتصـــبح علاقتنـــا بـــالآخر علاقـــة 
بغیریته واحترامها،  والتحاور معه على نحو الشـعور بالمسـؤولیة نحـوه، ولتحقیـق هـذه المعاملـة 

إن اللغة هـي یبین لنا لیفیناس كیفیة التعامل مع الآخر والتي تتم حسبه برابط اللغة إذ یقـول: "
  3".رفي آخر المطاف ما یربطني بالآخ

نفهــم مــن هــذا أنــه یســتعمل اللغــة كــأفق تواصــلي بــین الأنــا والآخــر لأن اللغــة هــي التــي 
وجها لوجه، أي أن الوجه یـتكلم، والحـوار یكـون مسـموع  تحقق الاختلاف أثناء تحاور الطرفین

ولــه قابلیــة مــن الطــرف الآخــر، ومنــه فــإن الحــوار هــو أســاس الانفتــاح علــى الآخــر، بحیــث لا 
لام الخــالي مــن العنــف كــیولــد علاقــة ســلبیة بــین الأنــا والآخــر، بمعنــى أن ال یكــون حــوار عنــف

  هو الذي یجعل العلاقة مع الآخر تنجح.
ــا حیــث لا یوجــد مجــال للعزلــة  ویؤكــد لیفینــاس أن الآخــر فــي علاقــة متواصــلة مــع الأن

والأشـیاء س العزلة لا وجود لها في صیغة المفرد فنحن محاطون بالناویظهر هذا من قولـه "
  .4"...] عن طریق التعاطف والعمل معاا [التي لدینا علاقات معه

                                                 
 .183حبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، ص  -1
 .98إیمانویل لیفیناس، الزمان والآخر، ص  -2
 .21المرجع نفسه، ص  -3
 .100وردة بوعائشة، الهویة والاختلاف في فلسفة إیمانویل لیفیناس، ص  -4
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ذلك فــإن الــوعي بوجــود ، لــبهــذا یتضــح دور الآخــر وضــرورة العمــل معــه والاتصــال بــه 
یحــد مــن التمركــز حــول  د الآخــر، كونــه الحیــز الوجــودي الــذيالأنــا لا یــتم إلا مــن خــلال وجــو 

  .ن أنانیتها وانغلاقها حول نفسها الأنا، فالآخر هو سبیل الأنا للخروج م
  1".فالآخر لیس فقط مجرد المقابل للعینیة، بل إنه ینتمي إلى التكوین الحمیمي لمعناه"

ومنـــه الآخــــر یســـاعد الأنــــا فـــي التعــــرف علـــى كینونتهــــا بكـــل مــــا تحملـــه مــــن علاقــــات 
بـین الأنـا بشـكل مطـابق وجودیة، حیث لا یكون الآخر مجرد مقابل لهذه الأنا بل ینـدمج معهـا 

  ، لتتعرف على ذاتها من خلال الغیر.والأنا عینه
  العاطفة: -3

إن ما یمیز الإنسان عن باقي الموجودات، جانبـه العـاطفي الـذي ینطـوي علـى مشـاعر   
لآخـر، فكـل المشاركة الوجدانیة مع الآخرین بوصـفه حالـة ذاتیـة لا إرادیـة تختلـف مـن شـخص 

مـا یحـدث لآخـر، مقرونـة بالإحسـاس اتجاهـه، ففیـة لآلام االتعاط الاستجابةواحد منا تتوفر فیه 
مــن اضــطهاد وقهــر وظلــم فــي مختلــف الــبلاد العربیــة یــدفع بنــا كمســلمین وعــرب إلــى اســتنكار 

ي مشـاعر مشـتركة اتجـاه هـذا الآخـر الـذونبذ ذلك الجور مما ینشـأ عنـه ألـم تعـاطفي محفـوف ب
للغیریــة القومیــة، ومنــه فــإن كــل شــخص ینتمــي إلــى دینــي وعقیــدتي، یثبــت أنــه الــدافع الرئیســي 

منـــا مـــدعو علـــى طـــول وجـــوده فـــي العـــالم الـــذي قـــذف فیـــه إلـــى التفكیـــر بـــالزمن لـــیس كانتهـــاء 
نمــا كعلاقــة مــع الآخــر ٕ . لــذلك فــإن لیفینــاس یبحــث فــي فلســفته عــن للدیمومــة الغیــر مســتمرة وا

ه دون أن یغفــل الوســیلة التــي یســتعملها الآخــر الضــعیف لیقــاوم بهــا العــدو وینتصــر فــي وجــود
  مأساة موته الخاص وحزنه من موت الآخر.

إن مــا نســمیه الحــب هــو الفعــل الــذي یتــأثر بمــوت الآخــر، أكثــر مــن الــذات نتیجــة حــب   
ــا نلتقــي  الآخــر بقــوة ولــیس مــن خــوف المــوت الــذي ینتظــر الــذات، حیــث یقــول لیفینــاس " أنن

یـدرك معنـى الفقـدان بمعنى أن من جرب رحیل الآخر عنه هو من  ،2"بالموت في وجه الآخر

                                                 
 .606بول ریكور، الذات عینها كآخر، ص  -1
 .13، ص 2009یریة "الأنا والآخر وجها لوجه"، جریدة العرب الأسبوعي، لندن، نقلا عن زهیر الخویلدي، فیلسوف الغ-2
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غیریــة الآخــر اللامحتملــة تقــاوم الأنــا إلــى مــا لا نهایــة وأن مــا یقــرب الــذات مــن الآخــر كمــا أن 
الـذات علــى لیسـت مـا یجمعهـا بـه بـل مـا یجعلهـا تتحملــه فـي غیریتـه ومـا یجعـل الآخـر یتحمـل 

    1الرغم من خارجیتها عنه.
أن الاجتمـاع معـه  ب علینا جمیعا أن نتحمل مسـؤولیة تواجـدنا معـا طالمـا "وبهذا یتوج  

  2".یبدأ من واجبي تجاه الآخر وواجبه اتجاهي
ـــا جدیـــدة لا تتأســـس علـــى معرفـــة الأنـــا فقـــط بـــل علـــى    وهكـــذا یحـــدد لیفینـــاس أنطولوجی

ؤكــد الأنــا الطیبـة نحــو الآخـر، فهــي الوجـه الحقیقــي لبلــوغ وجـه الآخــر، وبالطیبـة اتجــاه الآخـر ت
الطیبة هي التعالي بذاته في مغامرة مطلقة وكتهور أصلي، إنهـا الطیبـة  ذاتها، فهو یقـول: "

بضـرورة احتـرام الآخـر ، فلیفینـاس ینـادي 3"التي تنشـأ مـع اللامتنـاهي الـذي یعبـر عـن الوجـه
معاملـة إنسـانیة بعیـدة  بجمیع حقوقه، كما نلاحظ تأكید لیفیناس على معاملة الآخـر والاعتراف

ومنه فإن الدعوة التي رفعها لیفینـاس هـي كیـف یمكننـا أن ننقـذ الإنسـان مـن شـبح  عن العنف.
العنــف ونحیــل حالــة العنــف إلــى حالــة مــن التســامح الــذي یمكــن أن یشــمل الكــل علــى اخــتلاف 

  "الغیریة".جنسه ودینه وهنا تتجلى ثقافة القبول بالآخر 
  هبرماس. ثانیا: یورغن

فیلســـوف تواصـــلي وأكبـــر ممثلـــي مدرســـة ك Y.Habermes*عـــن هبرمـــاس نـــد الحـــدیثع
فرنكفورت في جیلها الثاني إلا ونتطرق لعلاقة الإنسان بالآخر، ففي إطار هه العلاقـة الثنائیـة 
تتجلى العدید من السلوكیات والمعاملات بین الأفراد ومن أبرز وسائل التعامل بیـنهم التواصـل 

  والحوار.
                                                 

 .16، ص غیریة "الأنا والآخر وجها لوجه"زهیر الخویلدي، فیلسوف ال -1
 .16المرجع نفسه، ص  -2
 .99نقلا عن وردة بوعائشة، الهویة والاختلاف في فلسفة إیمانویل لیفیناس، ص  -3
، مرت حیاته الفكریة بمرحلتین أساسیتین مرحلة 1929: فیلسوف ألماني ولد عام YurgenHabermesیورغن هبرماس -*

النقدیة التي توجه فیها بنقده للطابع الیقیني والوضعي أما المرحلة الثانیة فتمثلت في التأسیس لما یسمى بالعقل التواصلي 
ى أساس التفاعل الاجتماعي. أنظر: موسوعة لالاند الفلسفیة، الذي یعد البدیل عن العقل الأداتي هذا العقل الذي یقوم عل

  .371ص 
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ي أصبحنا نعیشه الیوم جعل من هذه الآلیة تتراجع إلـى الـوراء لتحـل الواقع الذغیر أن   
محلها آلیات أخرى كالعنف والاستبداد وكان ذلك بفعـل التطـورات التقنیـة، فانحـل المجتمـع فـي 

  رابط والتعامل فیما بینها.بیئة فقدت أواصل الت
وفــي هــذا الصــدد فــإن إشــكالیة التواصــل باتــت بالفعــل مــن أهــم المواضــیع التــي طرحهــا   

ناقشـها الفلاسـفة باهتمـام كبیـر نظـرا لتلـك الاخـتلالات التـي شـهدتها یالفكر الفلسفي المعاصر، 
  من انفصال وانشقاق أصبح فیه الواحد غریب عن الآخر.العلاقة بین أفراد المجتمع الواحد 

خضـــــاع العلاقـــــات  ةتســـــعى العقلانیـــــ   ٕ التواصـــــلیة إلـــــى ضـــــبط علاقـــــة الفـــــرد بـــــالآخر، وا
ــــى  الاجتماعیــــة والسیاســــیة القائمــــة داخــــل المجتمــــع لأخلاقیــــات المناقشــــة، فــــالحوار القــــائم عل

  .1المساواة ومن دون ضغط أو إكراه یعد البدایة الأولى لحمل المجتمع بكافة طبقاته
یـــه الإنســـان وعـــن المفارقـــة التـــي لهـــذا عبـــر هبرمـــاس عـــن الواقـــع الـــذي كـــان یتخـــبط ف  

لقــد أصــبح التواصــل الصــوت الوحیــد القــادر علــى توحیــد العــالم، فقــد كــل  یعیشــها بقولــه: "
تخفـف التواصـل نفسـه هـذا هـو حـب التنـاقض مرجعیاته ولنتواصل بالأدوات والتقنیات التـي 

  2".الذي وضعنا فیه
جمیـع المجــالات ومنهـا مجــال بمعنـى أن التطـور الــذي یشـهده العــالم یومـا بعــد یـوم فــي   

بعصر التواصل، لكن وفـي الوقـت نفسـه أصـبحت  تصال، ما جعل العصر المعاصر ینعتالا
  المجتمعات تعاني من اللاتواصل.

زمة العالم المعاصر عبر  مفهومي العـالم المعـیش وعـالم ینطلق هبرماس من تحلیله لأ  
ي تضـبط عملیـة التواصـل فـي إطـار الأنساق، مقدما فـي ذلـك جملـة مـن المعـاییر والشـروط التـ

معلنـــا أن الهـــدف مـــن العقلانیـــة التواصـــلیة هـــو تحقیـــق التفـــاهم والاتفـــاق  ،3العلاقـــة مـــع الآخـــر

                                                 
 .119حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، ص  -1
 .246، ص 2012، دار التنویر، لبنان، 1نقلا عن أبو النور حمدي، یورغنهبرماس الأخلاق والتواصل، ط -2
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ــذاتي" " بــین أطــراف الحــوار والمناقشــة لأنــه هــو المطلــب الوحیــد الــذي ینبغــي تحقیقــه مــن البین
  خلال الفعل التواصلي.

إذا تمعنـــا فـــي المعنـــى الاصـــطلاحي لمفهـــوم الحـــوار، فإنـــه لا یختلـــف  :Dialogueالحـــوار -1
كثیــرا عــن المعنــى اللغوي.فــالحوار لغــة كمــا ورد فــي المعجــم الفلســفي لجمیــل صــلیبا علــى أنــه: 
مــن الفعــل حــاوره محــاورة وحــاوره جــاد لــه، والمحــاورة المجاوبــة أو مراجعــة النطــق والكــلام فــي 

  یتبادل الكلام ومراجعته.أي وجود متكلم ومخاطب  ،1المخاطبة
أمــا اصــطلاحا فــالحوار فــي حقیقتــه كــلام یــدور بــین طــرفین أو أكثــر یتناوبــان الســؤال   

ي للأفكـــار . ومنــه الحـــوار هــو التبـــادل الســلم2والجــواب، یتبــادلان الحـــدیث حــول قضـــیة معینــة
 ي یركــز علیــه هبرمــاس، كــون أن الإنســان یتعــرف علــى الآخــر خــارجوالآراء والمعلومــات الــذ

  إلا لكونه یستقبل ذات الآخرین كذلك. ذاته لأنه لا یستقبل إحساسه بكونه مكتملا
بالموضـوع مـرادف  والاعتـرافلـى الموضـوع انطلاقـا مـن الـذات إن الهویة تـتم بـالعودة إ  

، ومــن هنــا 3للاعتــراف بنفســه فــي الموضــوع أو إنكــاره، ومــن هنــا تبــرز أهمیــة الحــوار كتفاعــل
  تواصل.بالفعل أرقى أشكال الیتضح لنا أن الحوار 

  لقد ورد مفهوم التواصل في موسوعة لالاند بعدة معاني:  :Continuitéلالتواص -2
  معنى عام: ویعني به تواصل بلا ثغرات.-
معنـــى فلســـفي: یكـــون متصـــلا كـــل مقـــدار لا یكـــون مكونـــا مـــن عناصـــر ممیـــزة أي لا یكـــون  -

  4.ا من خلال عملیة الفكرمائلا للفكر بواسطة عناصره ولكنه یستطیع قبولهم
إذن تجــــري عملیــــة التواصــــل بــــین شخصــــین أو أكثــــر مــــن خــــلال التبــــادل بالإشــــارات   

والرســائل، لهــذا لا یمكــن الحــدیث عــن التواصــل إلا فــي خضــم الحــدیث عــن الحــوار أو النقــاش 
  باعتبار أن كلا منهما آلیة یعتمدها في التواصل مع الآخر أو الغیر.

                                                 
 .501یل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص جم -1
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 Rationalitéهــــذا الســـیاق علـــى (العقلانیـــة التواصــــلیة) (لهـــذا یعتمـــد هبرمـــاس فـــي 

communicationnelle وهـي تــنظم عملیــة التفاعـل بــین أفــراد المجتمـع وتصــوغ فهــم الجماعــة (
ي یــنظم الشــرائع والسیاســي الــذلــذاتها، ویظهــر هــذا النــوع مــن العقلانیــة فــي المجــال الأخلاقــي 

  .1والمعاییر الجاري بها في التواصل
تبنــي هبرمــاس للعقلانیــة التواصــلیة كعملیــة تضــم ثلاثــة وســائط بــین الـــذات ومنــه فــإن   

  .مرسل، مرسل إلیه، خطاب)( والموضوع ثلاثة نماذج لعلاقة تواصلیة
كعمــل وتفاعــل فــي الوقــت نفســه، فمقولــة العمــل  ویــأتي فهــم هبرمــاس للنشــاط الإنســاني  

تحــــدد طبیعــــة علاقــــة النــــاس تحــــدد علاقــــة الإنســــان بغیــــره والعــــالم الخــــارجي ومقولــــة التفاعــــل 
 بمعنـــى أن العقلانیـــة التواصـــلیة ترجـــع إلـــى الجانـــب الآخـــر فـــي، 2الاجتماعیـــة بعضـــهم بـــبعض

الممارسة الإنسانیة باعتبارها تفاعلا اجتماعیا، فالتواصـل هـو جعـل شـيء مشـترك أي الانتقـال 
مــن الحالــة الفردیــة إلــى الحالــة الجماعیــة لهــذا فــإن مطلــب كــل موقــف تواصــلي هــو إیجــاد حــل 

  یكون بمثابة مخرج من سوء الفهم وعدم الاتفاق مع الآخر.
  ثالثا: نقد وتقییم.

لیفیناس بهیدغر الذي یعد أحد المصادر الرئیسیة فـي ي الشدید ل التأثر على الرغم من  
فلسفته، یرفض ما ذهب إلیه هیدغر في إعطاء الأولویة للوجود على حساب الموجودات وهـو 

جعــل مــن الموجــود الإنســاني وســیلة لفهــم ا فــي الفصــل الثــاني حیــث أن هیــدغر مــا تبــین معنــ
وجـودات لا تتحــدد مـن الموجـودات، كمـا أن المأكثـر جوهریـة  الوجـود وهـو مـا یعنـي أن الوجـود

  .3الوجود المجردة اللاشخصیة كرهبالآخر من خلال ف
لا أعتقــد  یوجـه لیفینـاس نقـده لهیـدغر مـن خـلال مؤلفـه "الزمـان والآخـر" حیـث یقـول "و   

وهـذا یـدحض مـا ذهـب إلیـه  "،أن هیدغر یعترف بالموجود دون الوجود وذلك یبدو سخیفا له
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أن  الآخر في غمار الأنا، لأن الهدف عنده هو تحقیق الوجـود الزمـاني إذ یـرىهیدغر في أن 
  القوة تكمن في استغراق الآخر.

وبهذا فإن الاختزال الذي مشى علیه هیدغر هو نفسه الاختـزال الـذي أقامـه سـارتر فـي 
ویـة بـین احتواء الثورة الجزائریة من خلال تألیفه "عارنـا فـي الجزائـر" لـذلك یـرى لیفینـاس أن اله

الأنـــا والآخـــر هـــي هویـــة اخـــتلاف فـــلا ینصـــهر أحـــدهما فـــي الآخـــر، فالإنســـان لا یســـتطیع أن 
ومنــه  ،1"الآخــر بمــا هــو آخــر هــو الآخــر الإنســاني یســتغني عــن الإنســان ویقــول فــي ذلــك: "

یعتقد أن فصل الذات عن الغیـر أمـر مرفـوض كمـا ینتقـد المباحـث الأونطولوجیـة التـي سـبقته، 
ـــــین الوجـــــود والموجـــــود، وهـــــو مـــــا لا تفصـــــلوالتـــــي  ـــــذي جعـــــل مـــــن  ب ـــــدغر ال یتضـــــح مـــــع هی

یدركــه فــي حــین أن الغیــر لــیس جــود فــي اســتقلالیته عــن الــوعي الــذي إدراك المو الأونطولوجیــا 
وهنـا یجـب معاملـة الآخـر  معـه،مجرد موضوع معرفة عند لیفینـاس بـل هـو دخـول فـي العلاقـة 

: سـتأثر فـي قولـه صـلى االله علیـه وسـلمكذات ولیس كموضوع ومشاركته أي شيء علـى نحـو ی
  ".لا یحب أحكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه"

إن مـــا یریـــده لیفینـــاس هـــو احتـــرام المســـافة التـــي بیننـــا وبـــین الآخـــر إذ یجـــب أن یحـــاط   
ن كان من دین آخر. ٕ   الإنسان بالاحترام كونه غایة وتقدیم المساعدة له حتى وا

أحیـــا الـــذات ورفـــع مـــن إرادة الإنســـان إلا أنـــه صـــحیح أن مـــا یحســـب لهیـــدغر هـــو أنـــه 
فصــل الإنســان عــن غیــره، وجعــل مــن الأنــا مملكــة خاصــة حیــث طغــت النزعــة الفردانیــة وبهــذا 
كانت نظرته للآخر نظرة تشـاؤمیة، ونحـن الیـوم فـي زمـن الغیریـة والتكتـل مـع الآخـر والانفتـاح 

  علیه والتواصل معه.
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،فــي خــر فــي الفلســفة الوجودیــة" عرضــنا وتحلیلنــا لموضــوع "جدلیــة الأنــا والآ مــن خــلال
"مـــارتن نـــه مـــن الضـــروري الوقـــوف علـــى أهـــم الركـــائز التـــي انبنـــى علیهـــا فكـــر مـــذكرتنا نـــرى أ

ن تكـــون مـــذكرتنا قـــد حققـــت جـــزءا مـــن أهـــدافنا التـــي سنعرضـــها هیـــدغر" الوجـــودي لـــذا نرجـــو أ
 برز ما استخلصناه من بحثنا هذا في النقاط التالیة:وأبإیجاز محددین أهم نتائجها 

خــــر وتجلیاتـــه فـــي الفلســــفة مـــن خــــلال فصـــول هـــذا البحــــث مفهـــوم الأنـــا والآعرضـــت 
ومـن خـلال دراسـتي لـه استخلصـت  وكذا مفهوم الوجود عنـد هیـدغر بصـفة خاصـة، الوجودیة،

غر انطلـــق مـــن ن هیـــدوبهـــذا فـــإ ،نـــت نظرتـــه لـــه نظـــرة وجودیـــةنظـــرة هیـــدغر للآخـــر بحیـــث كا
الوحیـــد الـــذي یمكـــن أن نطلـــق  نســـان هـــو الكـــائنجـــود لتحدیـــد ماهیـــة الموجـــود بمعنـــى أن الإالو 

 صطلح الوجود.علیه م
خــــر فــــي إطــــار الفلســــفة بط بــــین الأنــــا والآالتمــــثلات التــــي تــــر  كمــــا استخلصــــت أیضــــا

 اداتالانتقــــلیفینــــاس وأهــــم  إیمانویــــلر الوجــــودي مــــع الوجودیــــة بالإضــــافة إلــــى امتــــدادات الفكــــ
 لى فكر مارتن هیدغر الموجهة إ

 :وعلى هذا النحو توصلت إلى
المفـــاهیم استعصـــاء علـــى البحـــث والتقصـــي مـــن حیـــث هـــو  أكثـــرمـــن  الأنـــا یعـــدمفهـــوم أن  -

علـم  علم الـنفس، ،نسانیة (الفلسفةمشاركة كبیرة في اغلب الفروع الإ مصطلح مراوغ یدخل في
 الاجتماع....) 

  من خلال الآخر. ى لنا إلایتأت الكشف عن الأنا لا -
یــة ومنــه عماالج تشــمل أیضــا علــى الأنــا نــا الفردیــة،تشــمل الأ لــى أنهــاإ ن الــذات بالإضــافةأ -

  .یكون للآخر دور في تشكل هذه الذات
الـــرؤى والأفكـــار الخاصـــة بكـــل  للاخـــتلافوهـــذا  عـــدم اســـتقرار مفهـــوم "الآخـــر" منـــذ نشـــأته -

 .و مذهب فلسفيفیلسوف أو مدرسة أ
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ة خـــرین هـــو نفســـه صـــور الآ خـــر عنـــد هیـــدغر بـــالوجود ،فـــالوجود مـــن دونتبـــاط مفهـــوم الأار  -
ینطــوي علـى أي انفصــال عـن عــالم الشــعور الفـردي لا ؛ نالوجـود مــع الأخـرین ونقصــد بـذلك أ

 نه لیس ثمة ذات من دون الغیر.الغیر وكما أنه لیس ثمة ذات دون عالم فإ
ا.یدغر أن الكینونة تحمل الأنا والآخهیرى - ً   ر مع
ولهــذا لا یمكــن أن نحــدد  أن مفهــوم الآخــر یتحــدد حســب الــذات ممــا یجعلــه مختلــف عنهــا، -

خــر والــذات مرتبطــان فهــو یختلــف عــن الأنــا فــي حــین أن الآ ،فــي صــورة واحــدة خــر والــذاتالآ
 .متلازمانو 
مـال ت بین المجال الفلسفي والمجـال الأدبـي فـي الأعخر زاوجالعلاقة بین الأنا والآ إشكالیة -

 الروائیة لفلاسفة الوجود.
 .ة واشتراك بین الذواتحسب هیدغر هي علاقة معایش خربالآإن علاقة الأنا  -
التي تبین التجـارب الحیـة  خر یعكس المعیة "مع"العالم المشترك الذي یتقاسمه الأنا والآ نإ -

 .امممثلة في وجود متبصر یحدد كینونته بینهما،
نــي وهــي التــي تــي وفــرت لهیــدغر وجــود الموجــود الإنســاني الآالنطولوجیــا الوجودیــة هــي لأا -

 .لعلم الوجودأساس  أنهاحددت فلسفته على 
 .خرلوجود هناك نمط وجداني لتمییز الآهیدغر بایقصد  -
 مرین:الجة فكر الوجود انطلق هیدغر من أفي مع -
   .الآنیةتحلیل  -
 .نطولوجیاتحطیم تاریخ الأ -

   .نطولوجيفي بحثه الأ أساسنساني كان ومنه فإن الموجود الإ
قصـائهخـر الآن رفض هیدغر للفلسفة الحدیثة جاء لغیاب مكانة إ - ٕ  ،الأنـافـي ظـل مركزیـة  وا

انطلاقـــا مـــن فكـــرة الـــدازاین  أنطولوجیـــةومنـــه احتلـــت مكانـــة الآخـــر فـــي فلســـفة هیـــدغر مكانـــة 
ً  ،نطولــوجيالوجــود الأ بوصــفه الوجــود المتعــین وشــكل مــن أشــكال الوجــود  منــه علــى أن اوتأكیــد
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ي بین الموجودات جمیعها بما في ذلك السـائل عـن الوجـود هو اسم مشترك بین الأنا والآخر أ
 ".الإنسان"
وجـــود الأنـــا یســـتوجب وجـــود الآخـــر ووجـــود الآخـــر یســـتدعي وجـــود الأنـــا ومنـــه فـــإن الآخـــر  -

 نا ووجد.امتداد للأنا  أینما حل هذا الأ
سـارتر الـذي وضـرورته بعكـس تلمیـذه  ة مغـایرة لوجـود الآخـروجودیة هیدغر رؤیـ أخذتلقد  -

 .خر جحیماكان یرى في الأ
صـیل الـذي یقـرر ذاتـه ویسـتمد شـكله عند هیدغر هـو الوجـود الحقیقـي الأ العلاقة أساسن إ -

 وتكون فیه الذات قادرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولیة تجاه نفسها.
،كغیـــره مـــن الفلاســـفة الآخـــرین ،لكـــن رغـــم هاتـــه  داتالانتقـــاوجهـــت لهیـــدغر مجموعـــة مـــن  -

 المجال الفلسفي. التي وسعتن ذلك لم یؤثر على شهرته إلا أ الانتقادات
فكـــار المعدلـــة لفكـــر هـــي أنهـــا جـــاءت كسلســـلة مـــن الأ الانتقـــاداتومـــا نســـتنتجه مـــن هاتـــه  -

لــــى وجــــه الــــذي تــــأثر بالفلســــفة الوجودیــــة وع نــــاسفلی إیمانویــــلهیــــدغر وهــــذا مــــا یتضــــح مــــع 
  ".الآخران یظهر لنا ذلك من خلال كتابة "الزمالخصوص فلسفة هیدغر و 

وهـــذه المقابلـــة تســــتلزم  العلاقـــة الشـــرعیة بـــین الأنــــا والآخـــر بوصـــفها مقابلـــة، حـــدد لیفنـــاس -
  .ة على المنافسة بین طرفي العلاقةالمحافظ

راث الفلســـفي الغربـــي فـــي التـــ نطولوجیـــا"المعطـــاة لعلـــم الوجـــود "الأ الأولویـــة یعـــارض لیفنـــاس -
  .ن تفكیر الكائن في الوجود یصبح انطواء على الذاتویرى أ

لتحویــل مســار  أنطولــوجيخــر بشــكل میتــافیزیقي غیــر واجهــة مــع الآممفهــوم ال فنــاسلی أثــار -
لــى الموجــود وقــد عبــر عــن ذلــك بالمواجهــة وجهــا لوجــه مــع الآخــر والتــي الفلســفة مــن الوجــود إ

 .ؤولیةتعطي إحساسا عمیقا بالمس
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 ،وتكاملهــا أن تبــادل المســؤولیة ضــروري للمحافظــة علــى الحیــاة الإنســانیة ویوضــح لیفنــاس -
 وفــي هــذا الحقــل بالــذات یلعــب الحــوار والتواصــل دورا أساســیا فــي العلاقــة بــین الأنــا والآخــر،
فالنقاش یجعل العلاقة بین المتحـاورین ممكنـة ویسـمح بتبـادل المعـارف بیـنهم ویحقـق التواصـل 

نه لا مجال للخروج من أي مشكلة یعـاني منهـا الإنسـان الذي یرى أ هبرماسو ما یتأكد مع وه
وفـي هـذا المقـام أولـى هبرمـاس لمفهـوم  ،شـروطها بواسـتیعان خلال العقلانیة التواصـلیة إلا م

 العالم المعیش بعدا مهما باعتباره محورا أساسي في الفعل التواصلي.
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 .2010ربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ، الدار الع1هونت، ط

، مؤسسة كنـوز 1لكحل فیصل، إشكالیة تأسیس الدازاین في أونطولوجیا مارتن هیدغر، ط )31
 .2011لتوزیع، الأبیار، الجزائر، الحكمة للنشر وا
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 .2008والنشر،بیروت،لبنان،

 .2006 ط)، شرق، (د،ال إفریقیا هایدغر وسؤال الحداثة، محمد الشیكر، )33

ـــــد الفلاســـــفة المعاصـــــرین، محمـــــد رجـــــب، )34 ـــــا عن ـــــاهرة، دار المعـــــارف، ،2ط المیتافیزیقی  الق
1986. 

 .2000ار توبقال للنشر، المغرب، ، د1محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ط )35

شـــر، الـــدار البیضـــاء، المغـــرب، ، دار توبقـــال للن1محمـــد هلالـــي، عزیـــز لـــزرق، الغیـــر، ط )36
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، ترجمــــة إیلــــي أنــــیس نجــــم، المركــــز العربــــي 1ر عــــون، هیــــدغر والفكــــر العربــــي، طمشــــی )37
 .2015ات السیاسات، الدوحة، قطر، للأبحاث ودراس
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2015.  
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 (د.س). بیروت، لبنان،
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دة العـــرب الأســـبوعي، زهیـــر الخویلـــدي، فیلســـوف الغیریـــة "الأنـــا والآخـــر وجهـــا لوجـــه"، جریـــ )2
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  فهرس المحتويات
 

- 91  - 
 

  

  شكر وعرفان
  أ                        مقدمة

  حول مفهوم الأنا والآخر في الفلسفة :لالفصل الأو
 5                        تمهید

  6              المبحث الأول: السیاق المفاهیمي للأنا
  6                الضبط اللغوي لمصطلح الأنا-أ

  7              لمصطلح الأناالضبط الاصطلاحي  -ب
  13              یمي للآخرالمبحث الثاني: السیاق المفاه

  13                الضبط اللغوي لمصطلح الأخر-أ
  14              الآخرالضبط الاصطلاحي لمصطلح  -ب

  16          لأنا والآخر في الفلسفة الوجودیةالمبحث الثالث: تجلیات ا
  17                    جون بول سارتر-1
  19                    كاموألبیر  -2

  مكانة الأنا والآخر في فكر مارتن هیدغر :الثانيالفصل 
  22                      تمهیــــــــــد

  23                لمبحث الأول: الأنا في فكر هیدغرا
  33              مبحث الثاني: الآخر في فكر هیدغرال

  38            المبحث الثالث: الوجود المشترك بین الأنا والآخر
  الوجود وجدلیة الأنا والآخر :الثالثالفصل 

 45                        تمهید

 46            الأنا والآخرالوجود كموضوع لتمثل المبحث الأول: 

 51              الآخرمع  الأنا: التمثلات التي یحملها أولا

  54                  للأنا ثانیا: الآخر امتداد



  فهرس المحتويات
 

- 92  - 
 

  56      ر وتجاوز مشكلات الإنسان المعاصرالمبحث الثاني: علاقة الأنا بالآخ
  Technique(                57أولا: مشكلة التقنیة (

  Medias(                60یدیا (ثانیا: مشكلة الم
 Identité(                63ثالثا: مشكلة الهویة (

  66      المبحث الثالث: تجلیات الفلسفة الوجودیة في الفلسفة الغربیة المعاصرة
  66                      أولا: لیفیناس

  67                   ( Altèriteè )الغیریة-1
  69                    جدل الأنا والآخر -2
  71                      العاطفة -3
  72                    هبرماسانیا: یورغن ث

  74                      الحوار-1
  Continuité                  75لالتواص -2

  75                    ثالثا: نقد وتقییم
  77                        الخاتمة

  82                      قائمة المراجع
  91          فهرس المحتویات



  
  
  
  
  
  
  
  

       
 


	واجهة المذكرة
	بسم الله
	شكر وعرفان
	مقدمة
	01
	02
	03
	الخاتمة
	المراجع
	فهرس المحتويات
	تمت بحمد الله

